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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، 
ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

أن  البحوث«  إدارة   - بدبي  والعمل لخيري  الإسلامية  الشؤون  »دائرة  فيسر 
تقدّم إصدارها الجديد:

الباحثين  السادة  من  القراء  جمهور  إلى  العلم«  وأخلاق  العلم...  »طرق 
والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وهو كتاب يتناول طرقَ تحصيل العلم كما جاء في نصائح العلماء البارعين، 
وقرائح الأدباء المبدعين، ومنهج الطلب كما بيَّنه عددٌ من العلماء المتبحرين.

ويتناولُ كذلك جوانبَ مهمة من أخلاق العلم، في محاولةٍ لتصحيح واقعٍ لا 
يناسب الحياة العلمية السليمة. 

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدّم عظيم الشكر والدعاء لأسرة »آل مكتوم« 
حفظها الله تعالى التي تحبّ العلم وأهله، وتؤازر قضايا الإسلام والعروبة بكل 
آل  بن راشد بن سعيد  الشيخ محمد  السمو  صاحب  تميز وإقدام، وفي مقدمتها 
الله-  رعاه   - دبي  حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم، 

الذي يشيد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطلابه.

الافتتاحية
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التوفيق والسداد،  العمل، وأن يرزقنا  ينفع بهذا  القدير أن  العلي  راجين من 
وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

النبي الأميّ  العالمين، وصلّّى الله وسلَّم على  أن الحمد لله رب  وآخر دعوانا 
الخاتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إدارة البحوث
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المقدمة المقدمة 

الُمعلِّم  الرسول  على  التسليم  وأتم  الصلاة  وأفضل  العالمين،  ربِّ  لله  الحمد 
الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فهذان فصلان أحسبُهما على قدرٍ كبيٍر من الأهمية. 
يتناولُ الفصلُ الأولُ في مطلبين:

الأدباء  وقرائح  البارعين،  العلماء  نصائح  في  جاء  كما  العلم  تحصيل  -طرقَ 
المبدعين. 

-ومنهج الطلب كما بيَّنه عددٌ من العلماء المتبحرين.
ويتناولُ الفصلُ الثاني جوانبَ مهمة من أخلاق العلم، في محاولةٍ لتصحيح 

واقعٍ لا يناسب الحياة العلمية السليمة. 
ذلك  وليُّ  إنّه  الطالبين،  ويوفِّق  الراغبين،  د  ويسدِّ بهما،  ينفع  أن  المرجو  واللهُ 

والقادر عليه.
عبدالحكيم الأنيس

دبي: )1444/11/9( 
)2023/5/29( =

      
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هذه طاقةٌ فواحةٌ مِنْ نصائح العلماء، وقرائح الأدباء، في الطُّرق الُموصلة إلى 
ا: العلم حقًّ

قال يحيى بنُ أبي كثير )ت: 129(: »لا يُستطاع العلمُ ‌براحةِ ‌الجسم«))).
 * .* .*

اليمان قال: »سمعتُ  العقلاء«))) عن يحيى بن  ابنُ حبّان في »روضة  وروى 
ثم  ‌الإنــصــاتُ)))،  ‌العلم  ‌أولُ  يقول:   ]161 سنة  المتوفى  ]الثوري  سفيانَ 

الاستماعُ)))، ثم الحفظُ، ثم العملُ به، ثم النشُر«. 
أربعة  إلى  العلم  في  يُُحتاج  سفيان:  »قال  قال:  جابر  بن  قَبيصة  عن  وروى 

))) رواه مسلم في »الصحيح« )428/1(.
))) )ص: 130(.

))) �الإنصاتُ هو الاستماع مع ترك الكلام. المفردات في غريب القرآن )ص: 496(.
)))  �»‌الاســتماع هــو اســتفادة المســموع بالإصغــاء إليــه لفهــم، ولهــذا لا يُقــال: إن الله 
يَســتمع. وأمّــا الســماع فيكــون اســمًا للمســموع، يُقــال لما ســمعتُه مــن الحديث: 
ــى الســمع تقــول: ســمعتُ  ــاء: ســماع، ويكــون بمعن هــو ســماعي، ويُقــال للغن
ع: طلــب الســمع مثــل التعلُّــم طلــب  ســماعًا كمــا تقــول ســمعتُ ســمعًا. والتســمُّ

العلــم«. الفــروق اللغويــة للعســكري )ص: 89(.

الأول المطلب 

العلم تحصيل  طرق 
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أشياء: جمعه، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم نشره«))).
ر الثمين في أسماء المصنِّفين«))):  وقال ابنُ الساعي في »الدُّ

»قال الشافعيّ ]ت: 204[: يحتاجُ طالبُ العلم إلى ثلاثة أشياء: طول العمر، 
وسعة ]ذات[ اليد، والذّكاء.

ويقسّّي  البدن،  يثقلُ  الشّبع  لأنّ  سنة،  عشرة  ستّ  منذ  شبعتُ  ما  وقال: 
القلب، ويزيلُ الفطنة، ويجلبُ النوّم، ويُضعفُ صاحبَه عن العبادة.

اطّرحَ  العبادة، كيف  ه في  ثم في جدِّ الشّبع،  آفات  إلى حكمته في ذكر  فانظرْ 
الشّبعَ لأجله، ورأسُ القصد تقليلُ الطعام«))). 

وقال الإمامُ الشافعيُّ أيضًا:
»والناسُ في العلم طبقات، موقعُهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به.

فحق على طلبة العلم بلوغُ غاية جهدهم في الاستكثار مِن علمه، والصبر على 
ا واستنباطًا،  استدراك علمه نصًّ النية لله في  كل عارض دون طلبه، وإخلاص 

والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يُدرَكُ خيٌر إلا بعونه.
للقول  الله  ووفقه  واستدلالًًا،  ا  نصًّ كتابه  في  الله  أحكام  علم  أدرك  مَنْ  فإن 
رتْ  يب، ونوَّ والعمل بما علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفتْ عنه الرِّ

في قلبه الحكمةُ، واستوجب في الدين موضع الإمامة.
المديمها علينا مع تقصيرنا في  قبل استحقاقها،  بنعمه  لنا  المبتدئ  الله  فنسألُ 
الإتيان إلى ما أوجب به مِن شكره بها، أنْ جعلنا خير أمة أخرجت للناس: أنْ 

))) روضة العقلاء )ص: 131(.
))) )ص: 76-75(.

))) �وجــاء قــول الشــافعي هــذا فــي »مناقــب الشــافعي« للبيهقــي )142/2(، و»صفــة 
الصفــوة« )252/2( وفيــه: وحُســن ذات اليــد، و»الحِكــم الملكيــة والكلــم 

ــي )ص: 130(. ــة« للكرم الأزهري
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ه، ويوجبُ لنا  يرزقنا فهمًًا في كتابه، ثم سنة نبيه، وقولًًا وعملًًا يؤدِّي به عنا حقَّ
نافلة مزيدة«))).

*  *  *
وجاء في »فصول الحكماء« للصيّادي))): »قال محمد بن الجهم: لا يكون المرءُ 
عالًما حتى يكون فيه خمسُ خصال: غريزة محتمِلة للتعلُّم، وعناية تامة، وكفاية 

قائمة، واستنباط لطيف، ومعلِّم ناصح«. 
*  *  *

وروى ابنُ عساكر في »تاريخ دمشق«)))، وأورد الذهبيُّ في ترجمة شيخ الإسلام 
زاذ نزيل أنطاكية وعالمها )ت: 281( في »سير أعلام النبلاء«))): عثمان بن خُرَّ

زاذ يقول: ‌يحتاجُ ‌صاحبُ  »قال محمد بنُ بركة الحلبي: سمعتُ عثمان بن خُرَّ
‌الحديث إلى خمسٍ، فإنْ عُدمتْ واحدةٌ، فهي نقصٌ، يحتاجُ إلى عقلٍ جيدٍ، ودينٍ، 

وضبطٍ، وحذاقة بالصناعة، مع أمانة تعرفُ منه.
الدين، والضبطُ داخلٌ في الحذق،  الذهبي[: الأمانةُ جزءٌ من  قلتُ ]القائل 
ا زكيًّا، حييًّا، سلفيًّا،  لغويًّ ا  تقيًّا ذكيًّا، نحويًّ أنْ يكون  الحافظُ  إليه  فالذي يحتاج 
يكفيه أنْ يكتبَ بيده مئتي مجلد، ويحصلَ من الدواوين المعتبرة خمس مئة مجلد، 

 .» وأن لا يفتر مِن طلب العلم إلى الممات، بنيةٍ خالصةٍ وتواضعٍ، وإلا فلا يتعنَّ
*  *  *

وقال ابنُ الساعي في ترجمة النحوي أبي بكر محمد بن علي المعروف بالمبرمان 
)ت: 326(: 

))) الرسالة )1/ 19(.
))) )ص: 30(.

.)425-424/38( (((
.)380 /13( (((
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»كان يقولُ: ‌لا ‌يحصل ‌العلمُ إلّّا بستة أشياء: زمان، وأستاذ، وجدّ، وشهوة، 
وقريحة جيّدة، وفراغ«))). 

*  *  *

هِسْتاني لنفسه:  وأنشد غياث بن محمّد الدِّ

لم ــا  مـ ــدُ  ــريـ تـ ــا  مـ إلى  ــس  ــي ــه مــســاغُل ــابُـ ــبـ تــلــتــقِ أسـ
ــاثٌ ــمُ مِـــنْ شرطـــهِ ث ــل ــع ــراغُ)))وال ــفـ ــرصُ والـ ــ المـــالُ والح

*  *  *   

وقال ابنُ أبي زيد القيرواني )ت: 386( رحمه الله:
»والعلمُ لا يأتي إلا بالعناية والمباحثة والملازمة، مع هداية الله وتوفيقه، قال 

أبو الدرداء: العلم بالتعلُّم، والحلم بالتحلُّم. 
وقال ابنُ المسيَّب: إنْ كنتُ لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. 

وقد كان يرحلُ إلى المدينة في المسألة الواحدة. 
وقد عُني موسى صلى الله عليه في طلب المزيد من العلم إلى ما عنده، وقال: 

          ]الكهف: 66[. 
كب.  وأوصى لقمانُ ابنه بمجالسة العلماء ومزاحمتهم بالرُّ

قال مالك: أقمتُ خمس عشرة سنة أغدو من منزلي إلى ابن هرمز، فأقيم عنده 
إلى صلاة الظهر. مع ملازمته لغيره، وكثرة عنايته. 

بًا عن وطنه عشرين سنة في رحلته، ثم لم يرجع حتى  وأقام ابنُ القاسم متغرِّ
مات مالك. 

))) الدر الثمين في أسماء المصنِّفين )ص: 115(.
))) دمية القصر وعُصرة أهل العصر )1/ 638-637(.



15

العلم وأخلاق   ... العلم  طريق 

أنه قال: »منهومان لا يشبعان: منهومٌ في العلم لا   ^ ومماّ رُوي عن النبي 
يشبع منه، ومنهومٌ في دنيا لا يشبع منها«. 

الرحمن،  خشية  به  يزداد  العلم  في  المنهوم  يستويان؛  لا  مسعود:  ابنُ  قال 
والمنهوم في المال يؤديه إلى طغيان. 

وفي بعض الحديث: »اللهم لا فقر ينسيني، ولا غنى يطغيني«. 
الصبر على طلبه،  واستدامة  فيه،  البكور  إلى  العلم يحتاج  إنَّ طالب  وقيل:   
وشدة الحرص عليه، وإذا كان الحريصُ لا يقلع، والمنهومُ لا يشبع، والحوادثُ 
تحول دون الأمل، فصرفُ الجهد والهمة إلى ما يتعجل بركته، مِن التفقه في دين 
ه،  تفقُّ بلا  الأسفار  من  الاستكثار  من  أولى  به،  العمل  من  غبطته  وتتأجل  الله، 

والتحلي بغير تحقيق.
في  وقر  ما  ولكن  بالتمنيّ،  ولا  بالتحلّّي  ليس  الدين  هذا  إن  الحسنُ:  قال 

القلوب، وصدقته الأعمال.
قال ابنُ هرمز: ما طلبنا هذا الأمر حقَّ طلبه. 

الناس في نيل ما يبقى مَنْ جدَّ في طلبه، واستدام الصبَر  قال غيُره: وأرجى 
عليه وأوطنه. 

ومما تمثل به سحنون:

يلجاأخلقْ بذي الصبر أنْ يحظى بحاجتهِ  أنْ  للأبوابِ  القرعِ  ومدمنِ 

ه، فقال: وتمثَّل غيُره في حمل الأسفار بلا تفقُّ

عندهم  علم  لا  للأسفار  ــرِزوامــل  ــاعـ الأبـ كــعــلــم  إلا  ــدهــا  ــجــي ب
غدا إذا  المطيُّ  ــدري  ت ما  الــغــرائــرِ)))لعمرُك  في  مــا  راح  أو  بأحمالهِ 

ــعر،  ــن رواة الش ــا م ــو قومً ــة، يهج ــي حفص ــن أب ــروان ب ــل، لم ــن الطوي ــان م ))) �»البيت
ــدري  ــا ي ــه: »م ــي في ــة الثان ــعار«، ورواي ــل للأش ــه: »زوام ــي ديوان ــة الأول ف =ورواي
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وكان يُقال: لا يُؤخذ العلم مِن كتبي، ولا القرآن مِن مصحفي. 
مغالقها  مفاتيح  فإنَّ  العلوم؛  خزائن  الزمان  آخر  في  الكتبُ  كانت  وإن 
كتبٌ،  تكن  ولم  الصدور  خزائنه  الأول  الصدر  في  العلم  كان  وقد  الصدور، 

وصار في آخر الزمان أكثره في الكتب وأقله في الصدور«))).
*  *  *

ه«))): وقال الخطيبُ البغدادي )ت: 463( في كتابه »الفقيه والمتفقِّ
»قيل لبعضهم: بمَ أدركتَ العلم؟ فقال: بالمصباحِ، والجلوسِ إلى الصباحِ«. 

*  *  *

وقال إمامُ الحرمين الجويني )ت: 478(:

ــخْ ‌لــن ‌تــنــالَ ‌العلمَ ‌إلا ‌بستةٍ  بــبــيــانِأَصِـ تفصيلها  ــن  ع ســأنــبــيــكَ 
وغربةٍ،  وافتقارٍ،  وحرصٍ،  ــانِ)))ذكاءٍ،  زمـ وطـــولِ  ــاذٍ،  أســت وتلقيِن 

البعيــر. . بأوســاقه«.  اللغــة: زوامــل: جمــع زاملــة، وهــو بعيــر يحمــل عليــه الرجــل 
متاعــه وطعامــه، الأباعــر: جمــع بعيــر، وهــو الجمــل البــازل، المطــي: جمــع مطيــة 
وهــي الناقــة التــي يركــب مطاهــا أي: ظهرهــا، الأوســاق: جمــع وســق وهــو حمــل 

بعيــر، وهــو ســتون صاعًــا، الغرائــر: جمــع غــرارة وهــي جوالــق التبــن. 
�التخريــج: ديوانــه ص 58، عيــون الأخبــار 2/ 130، الكامــل للمبــرد 3/ 132، العقــد 
الفريــد 2/ 484، الاقتبــاس مــن القــرآن 2/ 169، 170، الكشــف والبيــان 9/ 307، 
أســرار البلاغــة ص 122، عيــن المعانــي ورقــة 134/ أ، تفســير القرطبــي 18/ 95، 
اللســان: زمــل، البحــر المحيــط 8/ 263، التــاج: زمــل«. مــن حاشــية فــي »البســتان 

فــي إعــراب مشــكلات القــرآن« )3/ 410(.
))) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات )1/ 8-5(.

.)207/2( (((
))) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )5/ 208(.

=
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وقد شاع هذان البيتان: 
الشيخ  شيخه  ترجمة  في  أحمد«)))  الإمام  »مناقب  كتابه  في  الجوزي  ابنُ  قال 
الخطاب  أبي  على  هَ  »تفقَّ  :)532 )ت:  الدّينوري  محمد  بن  أحمد  بكر  الفقيه ‌‌أبي 
مَ في المناظرة على أبناء جنسه، حتى كان أسعد  الكَلواذاني، وبرع في الفقه، وتقدَّ

الميِْهَني يقول: ما اعترضَ أبو بكر الدينوري على دليل أحدٍ إلَّاَّ ثلَم فيه ثُلْمةً.

يَرقُّ عند ذكر الصالحين ويبكي، ويقولُ: للعلماء عند الله قدرٌ، فلعل  وكان 
الزاغوني  الحسن  أبي  شيخنا  موت  بعد  درسَه  وحضرتُ  منهم.  يََجعلني  أن  اللهَ 

نحوًا مِنْ أربع سنين؛ وأنشدني:

بستةٍ  إلا  العلمَ  ــكَ عـــن مــكــنــونهــا بــبــيــانٍ‌أَصِـــخ ‌لــن ‌تــنــالَ  ــي ــب ســأن
وبُلغةٍ،  وافتقارٍ،  وحــرصٍ،  ــاذٍ، وطــولِ زمــانِ«.ذكــاءٍ،  ــادِ أُســت وإرشـ

ونُسِبا إلى الشافعي، ولا تصحُّ هذه النسبة. 
*  *  *

دات«))): وقال ابنُ رُشْد )ت: 520( في »المقدمات الُممَهِّ
بالعناية، والملازمة، والبحث، والنَّصب، والصبر على  إلا  العلمُ  »‌‌لا يحصل 

الطلب: 
للخضر:   قال  أنه  والسلام-  الصلاة  -عليه  تعالى عن موسى  اللهُ  حَكى  كما 
 :الكهف: 69[ وأنه قال لفتاه[          

       ]الكهف: 62[. 
وقال سعيدُ بن المسيّب: إنْ كنت لأرحلُ في طلب العلم والحديث الواحد 

))) )ص: 705(.
.)44 /1( (((
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مسيرة الأيام والليالي. وبذلك ساد أهلَ عصره، وكان يُسمّى سيد التابعين. 
وقال مالك -رحمه الله تعالى-: أقمتُ خمس عشرة سنة أغدو مِن منزلي إلى 
منزل ابن هـرمز وأقيمُ عنده إلى صلاة الظهر. مع ملازمته لغيره وكثرة عنايته، 

وبذلك فاقَ أهلَ عصره وسُمّي إمام دار الهجرة. 
بًا عن بلده في رحلته إلى مالك عشرين سنة حتى مات  وأقام ابنُ القاسم متغرِّ

مالك -رحمه الله-.
»المدونة«،  مسائل  عليه  قرأ  مماّ  فكان  القاسم  ابن  إلى  أيضًا  سَحْنون  ورحل 
نََها فحصلتْ أصلَ علم المالكيين، وهي مقدمةٌ على غيرها من  و»المختلطة«، ودوَّ

الدواوين بعد موطأ مالك -رحمه الله«. 
*  *  *

وقال ابن رُشْد أيضًا))):
»كان العلمُ في الصدر الأول والثاني في صدور الرجال، ثم انتقل إلى جلود 
مٍ يفتحُ  الضأن، وصارت مفاتُحه في صدور الرجال، فلا بدَّ لطالب العلم مِن مُعلِّ

ق له.  عليه ويُطرِّ
منها  نقص  متى  أشياء،  خمسة  إلى  يفتقرُ  العلم  الحكماء:  بعضُ  قال  وقد 
شيء نقص مِنْ علمه بقدر ذلك، وهي: ذهنٌ ثاقبٌ، وشهوةٌ باعثةٌ، وعمرٌ 

طويلٌ، وجدةٌ، وأستاذٌ. 
وله خمسُ مراتب: 

أولها: أنْ تنصت وتسمع. 
ثم أنْ تسأل فتفهم ما تسمع. 

ثم أنْ تحفظ ما تفهم. 

))) في »المقدمات الممهدات« )1/ 49(.
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ثم أنْ تعمل بما تعلم. 
ثم أنْ تعلِّمَ ما تعلمُ«.

*  *  *

لْبي  الشِّ عيسى  بن  عبدالله  محمد  أبو  الأديبُ  النحويُّ  الفقيهُ  الحافظُ  وقال 
الأندلسي الأنصاري الخزرجي )ت:544(:

ــنْ مَ بــالــعــلــمِ  مستأنسًا  غـــدا  ــد  ــه روعــــــةُ المـــهـــامِـــهِ)))ق ــتْ ــط ــال خ
ــحٌ ــ ــمَ جــســمٌ رائ ــل ــع ال يــنــال  ـــت الجـــنـــةُ بــــالمــــكــــارِهِ)))لا  حُـــفِّ

*  *  *
وقال ابنُ الحاجِّ )ت: 737( في »الَمدْخل«))) -ومرَّ شبهُهُ في نقل ابن رشد-:

»قال العلماءُ: إنَّ طالبَّ العلم يحتاجُ إلى ستة أشياء لا بدَّ له منها، فإنْ نقص 
منها شيء نقص من علمه بقدر ذلك، وهي: همةٌ باعثةٌ، وذهنٌ ثاقبٌ، وصبٌر، 

وجدةٌ، ‌وشيخٌ ‌فتاحٌ، وعمرٌ طويلٌ«.
*  *  *

وقال ابنُ الوردي )ت: 749(:
فما  تــكــســلْ  ولا  ــمَ  ــل ــع ال ــب  ــل الكسلْاط أهـــلِ  ــى  ع الخـــرَ  ــدَ  ــع أب
ــلــه فــمَــنْ  ــر الـــنـــومَ وحــصِّ ــج ــذلْواه ــا ب يــعــرف المــطــلــوبَ يحــقــرْ م

))) فــي الأصــل: المهابــه. وأثبــتُّ مــا جــاء فــي »طبقــات النحــاة« المخطــوط، نســخة 
رئيــس الكتــاب برقــم )١١٦١(، )ق ١٨١(.

))) بغية الوعاة )51/2(.
.)180 /2( (((
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أربـــابُـــه ذهـــبـــتْ  قـــد  ــلْ  ــقـ تـ وصلْ)))لا  الدربِ  على  سارَ  مَنْ  كلُّ 

*  *  *
وقال الإمامُ ابن هشام النحوي )ت: 761(:

بنيله يظفر  للعلم  يصطبْر  ــن  ومَن يْخطب الحسناءَ يصبْر على البذلِومَ
العلا النفسَ في طلب  يذل  )))ومَن لا  ذلِّ أخا  طويلًًا  دهرًا  يعشْ  يسيًرا 

*  *  *
بد في الفقه الشافعي«))): وقال ابنُ رسلان )ت: 844( في »الزُّ

ــةٌ أبـــيَّـــهْ  ــ ــف ــ ــه ‌شري ــسُـ ــفـ ــهْ‌مَــــــنْ ‌نَـ ــيّـ ــدنـ ــن أُمُـــــــــوره الـ ــ يـــربـــأ ع
ــالي  ــع ــم ــل ل ــحُ  ــ ــن ــ يج يـــــــزلْ  ــالِِيولم  ــيـ ـ ــلَّ الـ ــا  ـــابهـ ط فِِي  يـــســـهـــرُ 

*  *  *
رجاح،  عقلٌ  أربعة:  العلم  »آلاتُ   :)899 )ت:  وق  زرُّ أحمد  الشيخُ  وقال 
منك  تكن  لم  إنْ  العلومَ  لأنَّ  وإلحاحٌ؛  ومداومةٌ  صحاح،  وكتبٌ  فتّاح،  وشيخٌ 

ومنها كنتَ بعيدًا عنها.
فمنك بلا منها: جهلٌ وضلالٌ.

ومنها بلا منك: جمودٌ وتقليدٌ.
ومنك ومنها: تحقيقٌ وصوابٌ.

. ومَنْ عرَفَ الحقَّ بالرجال  ْ . ثم قشِّرِّ ْ ولذلك قيل: قفْ حيثُ وقفوا ثم فسِّرِّ

))) ديوان ابن الوردي )ص: 408(.
))) الدرر الكامنة )95/3(.

))) )ص: 338(.
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أصبحَ في غاية الجهل والضلال، اعرف الحقَّ تعرفْ أهله«))).  
القولُ لسيبويه، جاء في »الكتاب«))): »فقفْ على هذه الأشياء  قلت: وهذا 

.» ْ ‌حيثُ ‌وقَفوا، ثم فسِّرِّ
 *  *  *

ونقلَه  للفتاوي«)))،  »الحاوي  كتابه  في   )911 )ت:  السيوطي  الإمامُ  وقال 
الداوديُّ في »ترجمة العلامة السيوطي«))):

لا  الفنِّ  ذا  في  الخوضَ  يرومُ  مَنْ  ــاصرهْيا  ــق ــت تُـــقـــدمْ عــلــيــه بهـــمـــةٍ م
ــهُ  ــتَ الــزاخــرهْ لا يــصــلــح الإقــــــدامُ فــيــا رم البحارِ  في  تَلججَ  حتى 

وقال في آخر كتابه »تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك«)))، ونقله الداوديُّ 
في كتابه المذكور أيضًا))):

زاخــرٍ  بحرٍ  كمثلِ  الحديث  ــدَنْعلمُ  ــب ــأدمْ لــه تــعَــبَ الــقــريحــةِ وال فـ
ــرشَّ بــقــطــرةٍ ــ ــنْ لم ي ــ مَ الفِطنْ؟أيخـــوضـــهُ  أولــو  رواهُ  ما  ويُنكرُِ  منه 
بلا  ــمــهِ  تــكــلُّ ــنْ  مِـ أولى  دَنْ)))الــصــمــتُ  والسَّ بالسلامةِ  وأجْــدَرُ  علمٍ 

*  *  *

))) اغتنام الفوائد في شرح قواعد العقائد )ص: 35-34(.
.)266 /1( (((
.)201/2( (((

))) )ص: 289(.

))) )ص: 172(.

))) )ص: 293(.
))) السدَن -محركة-: الستر.
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وقال الشيخُ العربي المسّاري )ت تحو: 1240( يخاطبُ ابنهَ لما أتى إلى مدينة فاس:

ونافسِ  وزاحــمْ  واقــرأ  اجتهدْ  المـــدارسِبُنَيَّ  رحاب  في  عْ  تتجمَّ ولا 
باحثًا عن فهم كل عويصــةٍ ناعــسِوكنْ  غير  مستيقظًا  يُرى  بذهنٍ 
لتفهمنْ واسألْ  تستحي  لا  العرائسِوإياك  بالمعاني  اعتناءٍ  ذا  وكنْ 
حبالََها واصرمْ  اللهو  جموعَ   ْ جالسِوكسِّرِّ أولَ  الخير  جموع  في  وكنْ 
بعِاده السوء والــزمْ  فقربُك منه مُوقعٌ فـــي المناحـــسِوجانبْ قرينَ 
بثغرها المعاصي  لك  ضحكتْ  فكنْ -ولدي- في وجهها شرَّ عابسِوإنْ 
هاضمًًا لنفسك  متواضعًا  لابسِوكــنْ  غير  كنْ  الكبِر  ذميم  وثوبَ 
بوقتها وصلِّ  التقوى  على  حابسِوحافظْ  ــقَ  أوث ــِّر  ال بأكف  ــنْ  وك
ناصحٍ لك  والــدٍ  وصايا  النفائسِ)))فخذها  تدلُّ على أسنى الخصالِ 

*  *  *

وقال عبدالعزيز الهلالي اللمطي:

جَــمْ  ــمَ  ــل ــع ال إنَّ  الأهــــمَّ  م  ألمْ)))وقــــدِّ ضيفٌ  أو  زارَ  طيفٌ  والعُمْر 

*  *  *

))) �ديــوان العربــي المسّــاري )ص: 75-76(، وكُتبــت القصيــدةُ فــي طالعــةِ نســخةٍ 
مــن »شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع« فــي الخزانــة الحســنية فــي الربــاط. 
ــي  ــة ف ــه المحفوظ ــول الفق ــم أص ــي عل ــة ف ــب المخطوط ــرس الكت ــر: فه انظ

ــنية )ص: 98-97(. ــة الحس الخزان
))) �أنشــدنيه الشــيخ محمــد محمــود المصطفــى المفتــي فــي دائــرة الشــؤون 
ــث  ــة المباح ــي »منظوم ــا ف ــه مضمنً ــي. ورأيتُ ــري بدب ــل الخي ــامية والعم الإس

الفقهيــة« للشــيخ محنــض بابــه )ص: 116(، برقــم )189(.
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الُمسند  ث  المحدِّ »كان شيخنا  الكتاني )ت: 1382(:  عبدالحي  الشيخُ  وقال 
أبو علي حسين بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي المكي يقول: ينبغي للطالب 
أنْ تكون فيه خمسُ خصال: همة مغربية، وأذواق مصرية، وآداب رومية، وقناعة 

مكية، وزهادة حضرمية«))). 
*  *  *

وأنشدني الشيخ محمد عبدالله ابن التمين))) مـمّـا يُنشد في المحضرة الموريتانية 
عندهم للدلالة على طريق أخذ العلم: 

ــمِ  ــرس ــازةٌ وحــفــظُ ال ــ ــذُ الــعــلــمِكــتْــبٌ إجـ ــ ــسُ: أخ ــدريـ قـــــراءةٌ تـ
مْ رتــبــةً عــن المــحــلْ  ــدِّ ــقـ ــن يُـ ــ ــلْومَ ــن ي لم  المـــــــرامَ  ــب  ــ ــرات ــ الم مـــن 

*  *  *
ورأيتُ في أول )مجموعٍ( برقم )322 ك( في الخزانة العامة بالرباط:

»للإمام الشافعي ]ولا أرى النسبة صحيحة[))):
وصحةٍ،  قوتٍ،  العلمُ:  يُنالُ  مِبعشٍر  التعلُّ في  ثــاقــبٍ  وفــهــمٍ  وحــفــظٍ، 

))) الإفادات والإنشادات )ص: 302(.
الأحــد  يــوم  مــن  المغــرب  صــاة  بعــد  بدبــي  الأشــرم  مســجد  ))) �فــي 

. ) 1م 9 9 9 /4 /1 8 (
))) �ثــم رأيــتُ البيتيــن فــي كتــاب »بلــوغ أقصــى المــرام فــي شــرف العلــم ومــا يتعلــق 
بــه مــن الأحــكام« للعلامــة أبــي عبداللــه محمــد بــن مســعود الطرنباطــي الفاســي 
ــد  ــاءا بع ــن ج ــن، لك ــل معي ــى قائ ــبة إل ــر نس ــن غي )ت: 1214( )ص: 424(، م

بيتيــن نُسِــبا إلــى الشــافعي وهمــا: 
بســتةٍ إلا  العلــم  تنــالُ  لا  ببيــانِنعــم  أســمائها  عــن  ســأنبيك 
وبلغــة واجتهــاد  وحــرص  زمــان«.ذكاء  وطــول  أســتاذ  وســيمة 

كذا جاء: وسيمة أستاذ! والمعروف: وصحبة أستاذ.
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معلِّم«وحرصٍ، ودرسٍ)))، واغترابٍ، وهّمةٍ، ــهــادِ  واجــت ــابٍ،  ــب ش وشرخِ 

*  *  *
وقال بعضُ العلماء الناصحين))): »وأنْ يكون الإنسانُ طالبَ علم: في ذلك 
فضلٌ من الله عزَّ وجلَّ وإكرام. وقديمًًا قالوا في أمر العلم وشأنه، وأثرِه في النفس 
ولذته ومتعه: لو كان يعلمُ أبناءُ الملوك ما نحن عليه من اللذة والمتعة في العلم 

لجالدونا عليه بالسيوف.

فالعلمُ متعةٌ، ولكنْ يحتاج أن يُُخلص الإنسانُ إليه، ويعطيه كلَّه، حتى يحرز 
وجوهَهم  هوا  يُوجِّ أنْ  الطلبة  الإخوة  من  يََحتاج  العلم  هذا  فلذلك  بعضَه،  منه 
نحوه بكل هّمةٍ وإخلاصٍ وتفانٍ، وقد قال بعضُ السلف: مَنْ لم تكن له بداية 
الإنسانُ محترقًا  يكون  أن  العلم  بُدَّ في طلب  فلا  له نهاية مشرقة،  تكن  لم  محرقة 
التصاقًا ضعيفًا، فما  بالعلم  إذا كان متوانيًا ملتصقًا  أمّا  به حتى يأتي بشيءٍ منه، 
أهونَ العلمَ أنْ يبعد عنه، ولا يكون قريبًا منه، لأنَّ العلم هذا ما يمكن أنْ يكون 
إلا بالسهر والدأب والمواظبة والعشق أو الخوف، وإذا غاب من الإنسان عاملُ 
العشق للعلم أصبح متاجرًا، فلذلك مِنْ أهمِّ ما ينبغي في طالب العلم أن يكون 
فيه عشقٌ للعلم، فإذا عشِق العلم بذل له مهجته ووقته وراحته، فجاء مِنْ ذلك 
الواسع،  بالغنى  ذلك  مِنْ  وجاء  الرفيع،  بالمقام  ذلك  مِنْ  وجاء  الكثير،  بالخير 

وقد يكون الإنسانُ في أول الطلب مملقًا، وهذا شأن العلماء:

مقيمٌ؟  أنـــتَ  ــن  أي للفقر:  ــاءِقــلــتُ  الــفــقــهـــ عـــائـــم  في  لي:  ــال  ــ ق
ــاءً                         ـــ ـــ لإخ ــهــم  ـــ ــن ــي وب ــي  ــن ــي ب ــعُ الإخـــــاءِإنَّ  ــطـ ــزٌ عــــيَّ قـ ــ ــزي ــ وع

)))  في المصدر المذكور: ودرس وفكر. 
ــامية  ــوم الإس ــة العل ــي كلي ــه، ف ــرة ل ــي محاض ــي ف ــاح الحلب ــيخ عبدالفت ))) �الش
بجامعــة بغــداد، فــي )1985/4/27م(. ونُشــرت فــي مجلــة التربيــة الإســامية 

ــام )1986(. ــداد ع ــد أع ــي أح ــداد ف ــي بغ ــادرة ف الص
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فهذا شيءٌ قديم، يعني الفقر ملاذه العلماء، ولكن في آخر الأمر يرجعُ هذا 
ا واجتماعيًّا، وهذا يفرضُهُ الطالبُ بنفسه إذا تمثّل بالعلم  ا ومعنويًّ الفقرُ غنى ماديًّ
المجتمع،  على  جانبه  مِن  يُفرَضُ  فهذا  ونفعًا،  وبذلًًا  وتحصيلًًا  وسلوكًا  خلقًا 
أبي  بن  قال سالمُ  مولاه،  أعتقه  رقيقًا  مولى  الجعد  أبي  بن  السلف سالم  وكان في 
الجعد: أعتقني مولاي فقلتُ: بأي الحرف أحترفُ؟ ثم اخترتُ العلم، فما مضى 

عليَّ سنةٌ حتى جاءني أميُر المدينة زائرًا فلم آذن له))).
عز  الله  إلى  الإضافة  مقام  العزة،  مقام  العلم،  مقام  مِنْ  هذا؟  جاء  أين  مِنْ 
فَ بشرف هذا  إذا أضيف إلى الله سبحانه بخدمة دينه شََرُ وجل، لأن الإنسان 
النية،  يُُخلصوا  بأنْ  الطلبة  إخوتي  أوصي  فلذلك  الإضافة،  العلم، وشرفِ هذه 
يكون  أن  منهم  واحدٍ  كلِّ  نفس  في  يكون  وأنْ  الصحيح،  الجهد  يبذلوا  وأنْ 
جاءتْ  بالعظائم،  جاءتْ  همتُهُ  كبرتْ  إذا  الإنسان  لأنّ  ثانية،  مرة  حنيفة  أبا 

رات والمستكبرات قدرًا وخطورة. بالمقدَّ
أمّا إذا كان يطلبُ نجاحًا من مئة علامة، يطلبُ واحدة وخمسين علامة فهذا 

كما قال:
الــعــا             رامَ  المـــــرءُ  ــا  عـ ــا  مـ ــنْ كـــان دُونـــاإذا  ون مَـ ويــقــنــعُ بـــالـــدُّ

يكون  أن  رجاء  بل  النجاح،  رجاءُ  العلم  طالبِ  نفسِ  في  يكون  أن  يصحُ  فلا 
مجتهدًا، إمامًا بفضل وعقل وتقى وبصيرة واستنارة، حتى يأتي طالبَ علم متمكناً.
وه في العلم. فأمّا أن يكون طالبَ نجاح، فهذا ليس مماّ يدلُّ على نبوغِهِ، أو سمُّ
لأن  وبذلٌ  وقصدٌ  عزمٌ  لديهم  يكون  بأن  أيضًا  الطلبة  إخوتي  رُ  أذكِّ فلذلك 

))) �أورد هــذا الخبــر الغزالــيُّ فــي »الإحيــاء« )8/1(، ونقلــه عنــه المنــاوي فــي »فيض 
القديــر« )416/3(، وابــنُ عابديــن فــي »حاشــيته« )41/1(، وأورده محمــد 
ــة العلــم  ــن عبدالرحمــن الحبيشــي فــي »نشــر طــي التعريــف فــي فضــل حمل اب
ــي الليــث الســمرقندي.  ــه الغافليــن« لأب الشــريف« )ص: 170( نقــاً عــن »تنبي
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يكون الواحدُ منهم أبا حنيفة الثاني حتى يأتي إمامًا عالًما كبيًرا مقدّرًا نافعًا، لأنّ 
الشواغل وقواطع الخير كثيرة، وموانع الخير كثيرة، فإذا عزم على أن يكون من 

صفوف الأئمة المرموقين جاء في حيّز العلماء المذكورين.
العلم،  تحصيل  في  الإخلاص  لديهم  يكون  بأن  الطلبة  إخوتي  أوصي  فلهذا 
والتفاني فيه، والحرص عليه، والتوفر له تمامًا، فإذا ما حصلتْ مثلُ هذه المقاصد 
والعزائم من القلب صدقًا وفعلًًا جاء العلمُ، وجاءَ الفضلُ، وجاءَ المقام، وجاءَ 
أن  نا  ربُّ السلف: جلَّ  بعضُ  قال  مألوف، وقد  الفقرُ، وهذا شيءٌ  الغنى، وزال 

يعامله العبدُ نقدًا فيعامله نسيئة.
فيقول  حرام،  الربا  أنَّ  ويعرفون  النسيئة،  يعرفون  الشريعة«  »كلية  في  وهنا 
الشيخ ابن عطاء الله الإسكندري في »حِكمه«: »جلَّ ربنا أنْ يعامله العبدُ نقدًا 

فيعامله نسيئة«.
العلم  تحصيل  في  وقلبه  وجهده  قصده  وبَذَلَ  الإنسانُ،  أخلصَ  إذا  يعني: 
جاءه من الله عز وجل عونٌ وتقديرٌ وتكريمٌ فورًا، لأنَّ هذا أمر لا يتأخرُ عند الله 

، لأن خزائن الله ملأى لا ينقصها شيء. عزَّ وجلَّ
فلهذا ينبغي للإخوة الطلبة الاهتمامُ بهذا العلم، وأن يشعروا بأن كلَّ واحد 

منهم هو المسؤول عن هذا العلم، وإشاعته وإعاشته في الناس.
وكيف يُنشر هذا العلم؟ إن نُشر العلم ليس بكثرة الكتب، وإنما هو بالتطبُّع 
ك به سلوكًا وعملًًا واعتقادًا وتنفيذًا، فإذا ما مشى الإنسانُ هكذا  به، والتمسُّ
تبعه الناسُ شاء أو أبى، ننظر مثالًًا بسيطًا: الإنسان إذا تطيّب بطيب فواح كهذا 

الذي يُقال له هُنا »قداح« مثلًًا.
لأنَّ  الطِّيب،  جهة  إلى  يتوجهوا  أنْ  يُلزمهم  أن  بُدَّ  لا  بالناس  مرّ  إذا  هذا 
إليه  لهم  يُُحوِّ القَسْْريُّ  فالانتباه  الجميلُ،  الفوّاحُ  الطِّيبُ  هذا  ملأها  خياشيمَهم 
باعتباره طيِبًا، وقد يكون هذا الطِّيبُ على مَنْ لا يحبون، ولكنه بطبيعته يَلفتُ إلى 
هذا الذي يتطيَّبُ به قسًرا، فكذلك طالبُ العلم، إذا تمثّل بالعلم خلقًا وسلوكًا 
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مِنْ طبيعة الإنسان  إليه قسًرا، وأحبوه جبًرا، لأن  الناسُ  وعملًًا وتنفيذًا توجّه 
أنْ يحبَّ الفضيلة، أنْ يحب القوة، والعلم قوة، أن يحبَّ المكانة المرموقة، والعلمُ 

مكانةٌ ليس بعدها مكانة.
فلهذا إذا أخلص الطالبُ، وحصّل العلمَ، وتمثَّل به سلوكًا، وتمثّل به عملًًا، 
فصار قدوة مِنْ نفسه لنفسه، ثم للناس، فلا بدَّ أن يتبعه الناس، ويكون لهم كما 

قال ]القائل[:

الورى           على  ليَحكمونَ  الملوكَ  الــعــلــاءُ)))إنّ  لتَحكمُ  المــلــوك  ــى  وع

فيقع مقامُه فوق مقام أهل الحكم، لأنَّ العلم سلطانُهُ على القلوب والعقول، 
ليستْ  والقلوبُ  فقط،  والأكتاف  العظام  على  سلطانه  يكون  فقد  الحكم  أما 

تمالئه، أمّا العلم فالقلوبُ تمالئه أولًًا، فتتوجه إليه الوجوهُ والأبصارُ.
فلهذا العالِِمُ سيفُهُ وسلطانهُ أقوى مِنْ سلطان الحاكم، لأنَّ الحاكم يتولى على 

الأشباح، ولكن العالم يتولى على الأرواح، والأرواح هي المنبعثة الباعثة.
ن طالبُ العلم مِنْ أن يكون طالبَ علم حقيقيًا يقتدي بالسلف  فلهذا إذا تمكَّ
الصالح أسوة، تحصيلًًا، تعليمًًا، بذلًًا، نفعًا، احتواءً للناس، خدمةً لهم، تواضعًا 
العقل  سلطان  تحت   - منكر،  عن  نهيًا  بمعروف،  أمرًا  للحكام،  نصحًا  لهم، 
الخيُر  منه  يأتي  أن  بدَّ  لا  والحكيم-  الحسن  والتصرف  والاستنارة  والبصيرة 

الكثيُر، ويكون حينئذٍ قدوةً لبلده، وأهله، والناس أجمعين«. 
 *  *  *

ــدة  ــر: »خري ــزي )ت: 499(. انظ ــم النطن ــن إبراهي ــين ب ــا الحس ــن قالهم ــنْ بيتي ))) �مِ
ــات« )319/12(،  ــي بالوفي ــارس )241/1(، و»الواف ــعراء ف ــم ش ــر« قس القص
ــن: ــص البيتي ــا )537/16(. ون ــات« أيضً ــي بالوفي ــي »الواف ــرًا ف ــن نث ــه ولك ومثل

الـعــلـمـــاءُ بــــه  مخصـــوص  شـــــاءُواالعــزُّ  مــا  ســواهم  للأنــام  مــا 
الــورى علــى  يحكمــون  الأكابــر  العلمـــاءُإنَّ  يحكــم  الأكابــر  وعلــى 
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وبعد: فأوصي مَنْ أراد العلمَ النظر في الكتب الآتية: 
• روضة العقلاء، لأبي حاتم ابن حبّان البستي.	
• الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعهِ، لأبي هلال العسكري.	
• أدب الدين والدنيا، للماوردي.	
• لفتة الكبد في نصيحة الولد، لابن الجوزي.	
• الحثّ على حفظ العلم وذكر كبار الحُفّاظ، لابن الجوزي.	
• حفظ العُمر)))، لابن الجوزي.	
• تنبيه النائم الغُمر على مواسم العُمر، لابن الجوزي. 	
• قصيدة »العالم الأبي«، للجرجاني.	
• قصيدة »عنوان الِحكم«، للبُستي.	
• التائية. 	  )460( سنة  نحو  المتوفى  الأندلسي  الألبيري  إسحاق  أبي  قصيدة 

لتقريب  والمنظومات  الأبيات  و»مجموع  العلمية«،  للمتون  »الجامع  ضمن 
المحفوظات«.

• نشر طيّ التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف، 	
لمحمد بن عبدالرحمن، جمال الدين الحبيشي الوَصَابي الشافعي )ت: ٧٨٦(.

• الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة، لطاشكبري زاده.	
• ر النضيد في أدب الُمفيد والُمستفيد، للغزي.	 الدُّ
• بلوغ أقصى المرام في شرف العلم وما يتعلق به من الأحكام، للعلامة أبي عبدالله 	

محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي )ت: 1214(. لا سيما )الباب الخامس 
في آداب المتعلِّمين(.

))) صواب العنوان: مبادرة العمر.
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• صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل.	
• نة النبوية، للدكتور حاتم بن عارف العوني))).	 نصائح منهجية لطالب علم السُّ
• تكوين الذهنية العلمية: دراسة نقدية لمسالك التلقي في العلوم الشرعية بقلم 	

محمد بن حسين الأنصاري))).
• معالم إرشادية لصناعة طالب العلم، للشيخ محمد عوامة))).	
• معالم في طريق طلب العلم، تأليف الشيخ عبدالعزيز بن محمد السدحان))).	
• الإلماع في مرقاة التجديد والإبداع، للدكتور يوسف العيساوي))).	

 وغيرها)))
*  *  *

))) ط دار عالم الفوائد، مكة، ط1 )1418(.
))) ط دار الميمان، الرياض، ط1 )2012-1433(.

))) ط دار المنهاج، جدة، ط1 )2013-1434(.
))) ط دار القبس، الرياض، ط7 )1434- 2013(.

))) �ط دار الصميعي، الرياض، ط١ )١٤٤٠-٢٠١٩(. 
ــمعاني  ــعد الس ــي س ــب لأب ــي أدب الطل ــب ف ــراز الذه ــج: ط ــب المنه ــنْ كت ))) �ومِ

ــرى )7/ 182(. ــافعية الكب ــات الش ــة.  طبق ــون طاق ــة وخمس )ت: 562(. مئ
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مِنْ أهم الأشياء للطالب أنْ يكون له منهجٌ يمشي عليه، ويتدرّجُ في الطلب 
على  وقفتُ  وقد  المتبحّرين،  بين  الُمجرِّ العلماء  من  هذا  يُؤخَذُ  وإنما  أساسه،  على 
بيدي شارح »الإحياء« تعليقٌ  عددٍ من المناهج المقترحة، وضعها الغزالي، -وللزَّ
أفاد  المتأخرين، وقد  الشوكاني من  ثم  ابن الجوزي،  ثم  قاله-،  ما  وإضافةٌ على 
الغزالي كثيًرا بإرجاع المراحل إلى ثلاث: الاقتصار، والاقتصاد، والاستقصاء، 

ورأيتُ من المفيد عرضَ هذه المناهج، وهذه هي: 
بفروضِ  فاشتغلْ   ...« الدين«))):  علوم  »إحياء  في  الغزالي  الإمام  قال   -

الكفايات، وراعِ التدريج فيها: 
فابتدئْ بكتابِ اللهِ تعالى. 

ثم بسُنةِّ رسولِ اللهِ ^. 
ثم بعلمِ التفسيِر، وسائرِ علومِ القرآن، مِنْ علم الناسخ والمنسوخ، والمفصول 

والموصول، والمحكم والمتشابه. 

.)40 /1( (((

الثاني المطلب 

الطلب منهج 
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نة))).  وكذلك في السُّ
ثم اشتغلْ بالفروع، وهو علمُ الَمذهب مِنْ علم الفقه دون الخلاف. 

ثم بأصول الفقه))). 
ولا  الوقتُ،  فيه  ويساعدُ  العمرُ،  له  يتسع  ما  على  العلوم،  بقية  إلى  وهكذا 
والعمرَ  كثيٌر،  العلمَ  فإنَّ  للاستقصاء؛  طلبًا  منها  واحدٍ  فنٍّ  في  عمرَك  تستغرقْ 
قصيٌر، وهذه العلوم آلاتٌ ومقدماتٌ، وليستْ مطلوبةً لعينها، بل لغيرها، وكلُّ 

ما يُطلب لغيره، فلا ينبغي أنْ يُنسى فيه المطلوب، ويُستكثر منه. 
فاقتصْر مِنْ شائع علم اللغة على ما تفهمُ منه كلامَ العرب، وتنطقُ به))). 

ق فيه))).  ومِنْ غريبه على غريب القرآن، وغريب الحديث، ودع التعمُّ
نة))).  واقتصْر من النحو على ما يتعلق بالكتاب والسُّ

فما مِنْ علم إلا وله: )اقتصار(، و)اقتصاد(، و)استقصاء(.

فــاتٍ فــي علــم الناســخ والمنســوخ، والمفصــول والموصــول،  بيــدي مؤلَّ ))) �ذكــر الزَّ
ــنة. انظــر الإتحــاف )1 / 430 - 431(. والمحكــم والمتشــابه فــي القــرآن والسُّ

بيــدي فــي »الإتحــاف« )1 / 432(: »مــن الكتب المتوســطة فيــه: »المنار«   ))) �قــال الزَّ
للنســفي،  و»جمــع الجوامــع« لابن الســبكي، و»المنهــاج« للبيضاوي«.

بيدي فــي »الإتحــاف«: )432/1(: »فعليــك بمطالعة »مختصــر الصحاح«  ))) �قــال الزَّ
ــن  ــاك ع ــدونْ عين ــا تع ــادة، ف ــي، وإنْ أردتَّ الزي ــاح« للفيوم ــرازي، و»المصب لل
ــن فــارس،  »الصحــاح« للجوهــري، أو »العُبــاب« للصاغانــي، أو »المُجمــل« لاب
وإنْ أردتَّ الزيــادة فـــ »القامــوس المحيــط« للفيروزآبــادي الجامــع للغــات العرب 
فصيحــه وغريبــه وحواشــيه، أو »التهذيــب« للأزهــري، أو »المحكــم« لابــن 

ســيدَهْ«.
))) �ذكر الزبيدي مؤلَّفات في غريب القرآن والحديث. الإتحاف )432/1(.

ــة  ــة« الآجرومي ــه كـــ »مقدم ــرٍ في ــابٍ صغي ــراءة كت ــدي )433/1(: »بق بي ــال الزَّ ))) �ق
ــة« لابــن  ــة« لابــن الحاجــب، أو »الألفي ــه فـــ »الكافي ــادة في ــاً، وإنْ أردتَّ الزي مث

ــك...«. ــن ذل ــروح كلٍّ م ــة ش ــم مراجع ــك، ث مال
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ونحن نشيُر إليها في الحديث، والتفسير، والفقه، والكلام، لتقيس بها غيرها: 
عليٌّ  صنَّفه  كما  المقدار،  في  القرآن  ضعفَ  يبلغ  ما  التفسير  في  فالاقتصارُ 

الواحدي النيسابوري، وهو: »الوجيز«. 
والاقتصادُ ما يبلغ ثلاثة أضعاف القرآن، كما صنَّفه من »الوسيط« فيه. 

وما وراء ذلك استقصاءٌ مُستغنى عنه، فلا مردَّ له إلى انتهاء العمر))).
وأمّا الحديثُ فالاقتصارُ فيه تحصيلُ ما في »الصحيحين« بتصحيح نسخةٍ على 

رجلٍ خبيٍر بعلم متن الحديث.
له عنك مَنْ قبلك، ولك أنْ  وأمّا حفظُ أسامي الرجال، فقد كُفيتَ فيه بما تحمَّ
له تحصيلًًا  ل على كتبهم، وليس يلزمك حفظُ متون الصحيحين، ولكنْ تحصِّ تعوِّ

تقدرُ منه على طلب ما تحتاج إليه عند الحاجة. 
المسندات  في  وردَ  مماّ  عنهما  خرج  ما  إليهما  تضيفَ  فأنْ  فيه  الاقتصادُ  وأمّا 

الصحيحة))).
الضعيف،  من  نُقل  ما  كلِّ  استيعاب  إلى  ذلك  وراء  فما  الاستقصاءُ  وأمّا 
ومعرفة  النقل،  في  الكثيرة  الطرق  معرفة  مع  والسقيم،  والصحيح،   ، والقويِّ

أحوال الرجال، وأسمائهم وأوصافهم.
وأمّا الفقه فالاقتصارُ فيه على ما يحويهِ »مختصر« الُمزَني رحمه الله، وهو الذي 

بناه في »خلاصة المختصر«.  رتَّ

ــا الآن  ــه، وأمّ ــى زمان ــر إل ــرَه بالنظ ــذي ذك ــذا ال ــدي )1 / 433(: »ه بي ــال الزَّ ))) �ق
فــا يُعــرف مــن تلــك الكتــب شــيء، فالاقتصــارُ الآن فيــه: »تفســير« الجلاليــن، 
ــاري  ــي ]الق ــا عل ــير« م ــربيني، و»تفس ــب الش ــير« الخطي ــه »تفس ــطُ في والتوس
ــه فـــ  ــادة في ــنْ أرادَ الزي ــنة 1014[، ومَ ــى س ــي المتوف ــي الحنف ــروي المك اله
ــاوي«. ــي البيض ــير«  القاض ــفي، و»تفس ــدارك« للنس ــعود،  و»الم ــي الس ــير« أب »تفس
نُعيــم،  أبــي  للحافــظ  عليهمــا  والمســتخرج  الأربعــة،  ــنن  السُّ كبقيــة  ))) �»أي 

.)434  /  1( الإتحــاف  منــدَهْ«.  ولابــن  وللإســماعيلي، 
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والاقتصادُ فيه ما يبلغ ثلاثة أمثاله، وهو القدرُ الذي أوردناه في »الوسيط من 
المذهب«.

والاستقصاءُ ما أوردناه في »البسيط«، إلى ما وراء ذلك من المطولات))).
السلف  من  السنة  أهلُ  نقلها  التي  المعتقدات  حمايةُ  فمقصودُهُ  الكلام  وأمّا 

الصالح لا غير، وما وراء ذلك طلبٌ لكشف حقائق الأمور مِنْ غير طريقتها. 
ومقصودُ حفظ السنة تحصيلُ رتبة الاقتصار منه بمعتقدٍ مختصٍر، وهو القدر 

الذي أوردناه في كتاب »قواعد العقائد« مِن جملة هذا الكتاب))). 
والاقتصادُ فيه ما يبلغ قدر مئة ورقة، وهو الذي أوردناه في كتاب »الاقتصاد 
في الاعتقاد«)))، ويحتاج إليه لمناظرةِ مبتدعٍ ومعارضةِ بدعتهِ بما يفسدها وينزعها 

عن قلب العامي«. 
*  *  *

الصادقين«))):  القاصدين ومفيد  »منهاج  كتابه  الجوزي في  ابن  الإمام  وقال 
»بيان الكتب المهمة لطالب العلم«:

كتاب  في  بناهُ  رتَّ ما  على  يصلُحُ  فيه  فالاعتمادُ  الأصول)))  في  الاقتصارُ  فأمّا 
»منتقد المعتقد«.

ولا  الأصول«،  علم  إلى  الوصول  »منهاج  كتاب:  في  بناه  رتَّ ما  منه  وأبسطُ 
يصلُحُ ما يزيدُ على ذلك. 

بيــدي فــي »شــرحه« فــي هــذا الموضــع عــن »إرشــاد القاصــد« الكتــب  ))) �نقــل الزَّ
المختصــرة، والمتوســطة، والمبســوطة، فــي المذاهــب الأربعــة، فانظــرْ مــا نقــلَ 

ا. )1 / 436(. ــق علــى مــا نقــلَ، فإنــه مهــمٌّ جــدًّ ومــا علَّ
))) يعني إحياء علوم الدين.

بيدي )437/1( الكتبَ التي يُشتغل بها في ذلك في زمنه. ))) بيَّن الزَّ
.)50 - 46/1( (((

))) أي أصول الدين.
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وأمّا الاقتصار في النحو فيصلُحُ الاعتمادُ فيه على »اللمع«، وكتابِ الجرمي. 
وإذا اتَّسعَ الزمانُ لما يَزيدُ على ذلك من الكتب التي هي أكثرُ مِن ذلك، فلا 

بأس. 
وأمّا اللغة: فينبغي الاعتمادُ منها على معرفة ما في كتابِ الله عز وجل، وسُنَّةِ 

لفِ، ويكفي في ذلك كتابُ: »الغريبين« للهَرَوي.  رسوله ^، وكلام السَّ
يُفْتَقَرُ إلى معرفته في الكلام الدائر بين الناس كتابُ: »إصلاح المنطق«،  ومماّ 
«، وفي كتابنا الُمسمّى بـ »تقويم  و»أدبُ الكاتب«، و»معرفة ما يلحنُ فيه العوامُّ

اللسان« كفايةٌ في ذلك. 
وأمّا الاقتصارُ في التفسير، فيصلُحُ الاعتمادُ فيه على كتابنا الُمسمّى بـ »تذكرة 

الأريب في غريب الغريب ]كذا[«. 
المسير في  »زاد  بـ  الُمسمّى  كتابنا  فيه على  الاعتمادُ  فيصلُحُ  فيه  الاقتصادُ  وأمّا 

علم التفسير«.
في  »المغني  بـ  الُمسمّى  كتابنا  على  فيه  الاعتماد  فيصلُحُ  فيه،  الاستقصاء  وأما 

التفسير«، وما وراء ذلك لا منتهى له. 
عبدالله  أبو  متونََهما  لخص  وقد  حيحَين،  الصَّ على  فاعتمدْ  الحديث:  وأمّا 
لمشكل  »الكشف  بـ  الُمسمّى  كتابنا  في  ناهما  فسَّرَّ وقد  فأحسنَ،  الحُميدي 

الصحيحين«. 
»الحدائق«  بـ  الُمسمّى  كتابنا  ففي  زيادةً،  ذلك  إلى  تُضيف  أنْ  شئتَ  فإنْ 

مقصودُك. 
وإذا أردتَّ الزيادة، فطالعْ مسند الإمام أحمد رحمه الله، وسنن أبي داود رحمه 

الله، وكتابُنا »الجامع للمسانيد« عَلَّه يُغني عن غيره.  
وأسمائِهم،  الرجالِ  معرفةِ  من  العمرُ  يسعُه  لا  الذي  فهو  الاستقصاء،  وأما 
كُلِّ  حقِّ  في  فضيلةٌ  ذلك  وكلُّ  الطرق،  واستيعابِ  وتعديلِهم،  وجرحِهم 
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العلوم؛  بالاقتصاد))) في شيء من هذه  أمرنا  كناّ  يتسعُ  العمرَ  أنَّ  شخصٍ، ولو 
إحكامِ  مع  دُ  التزيُّ صحَّ  فمتى  يضيقُ،  العمر  أنَّ  غير  مطلوبة،  فيها  الزيادة  لأنَّ 

الأصولِ المتعلقةِ بتهذيب النفس، فذلك الغاية. 
لأرباب  الهداية  »أسباب  بـ  الُمسمّى  كتابنا  على  فيه  فالاقتصارُ  الفقهُ:  وأمّا 

البداية«، فإنا قد أشرنا فيه إلى العبادات الخمس. 
فمَنْ أرادَ الاطلاع على ما يزيدُ على ذلك، فكتابنا الُمسمّى بـ »الُمذْهَب في الَمذهب«.

فمَنْ أراد الاطلاع على ما يزيدُ على ذلك، فكتاب الِخرَقي. 
فإنْ أراد أكثر من ذلك فكتاب »الهداية« لأبي الخطاب. 

ومَنْ طلب الاستقصاء فعليه بكتاب »الفصول«، لابن عقيل رحمه الله. 
ومنها  النظر«،  »جنةّ  منها  كتبًا  فيه  رتّبنا  فقد  والمناظرة،  الخلافِ  علمُ  وأمّا 
»الدلائل الزواهر في المسائل الظواهر«)))، فمَنْ حَسُنَ قصدُهُ لمعرفة الدليل، فلا 
بأس له بالمناظرة، وقد كان السلف رضي اللهُ عنهم يقصدون بالنظر استخراجَ 
عن  يبعدُ  الذي  الجدلَ  المتأخرون  فأحدثَ  الشرع،  علل  على  والاطلاعَ   ، الحقِّ

ذوقِ الفقه، ويََخْرُجُ إلى المنافسةِ والمباهاةِ«. 
 *  *  *

م أربابَ الطلب  وقد تكلَّمَ الشوكاني على منهج الطلب كلامًا مفصّلًًا، وقسَّ
إلى أربع طبقات، وبدأ بأعلاها، ثم نزل إلى الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وأوردُ 
كلامَه مع اختصارٍ، وقد أنزلُ بعضه إلى الحاشية، وأرجو أنْ يرجعَ إليه مَن أراد 

مزيدًا من الفائدة. 

))) كذا في المطبوع، والسياق يقتضي: بالاستقصاء.
))) �مــا ذكــره ابــنُ الجــوزي لنفســه مــن الكتــب مطبــوعٌ متــداولٌ، إلا: منتقــد المعتقــد، 
ــر،  ــة النظ ــب، وجنّ ــة، والمُذه ــباب الهداي ــي، وأس ــول، والمُغن ــاج الوص ومنه

ــر. ــل الزواه والدلائ
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قال رحمه الله في كتابه »أدب الطلب ومنتهى الأدب« ))): 
»أمّا أهلُ الطبقة الأولى التي هي في أرفع مكان، وأعزِّ محل يرتقي إليه علماءُ 
رَ الوصولَ إليها، وقصَدَ الإدراكَ لها، أنْ يشرع بعلم  الشريعة ... فينبغي لَمنْ تصوَّ
النحو مُبتدئًا بالمختصرات كـمنظومة الحريري الُمسمّّاة بـ »الملحة«، وشروحِها، 
و»مغني  وشروحِها،  الحاجب  ابن  »كافية«  إلى  انتقل  وأتقنهَُ،  ذلك  فهمَ  فإذا 

اللبيب«، وشروحِه))). 
العازمُ  الشريعة  المتبحّرُ في علم  المتصوّرُ  العلم  يَستغني طالبُ  أنه لا  واعلمْ 
إتقان ما اشتمل عليه »شرحُ الرضي  الطبقة الأولى عن  على أن يكون من أهل 
»مغني  في  ما  وكذلك  الشريفة،  والفوائد  اللطيفة،  المباحث  من  الكافية«  على 

اللبيب« من المسائل الغريبة.
المختصراتُ  هذه  تكون  أن  بعد  المختصرات  شروح  بسماع  اشتغالُه  ويكون 
محفوظةً له حفظًا يُمليه عن ظهر قلبٍ، ويبديه مِن طرفِ لسانه، وأقلُّ الأحوال 

أنْ يحفظ مختصًرا منها هو أكثرُها مسائلَ وأنفعُها فوائدَ.
و»التسهيل«  وشروحها،  مالك،  لابن  »الألفية«  مثل  في  النظرُ  يفوته  ولا 

))) )ص: 136 - 176(. 
ــم  ــبُ العل ــة، إذا كان طال ــار اليمني ــذه الدي ــار ه ــذا باعتب ــا: »ه ــال الشــوكاني هن ))) �ق
فيهــا، لأنــه يجــد شــيوخَ هــذه المصنَّفــات، ولا يجــد شــيوخَ غيرهــا مــن 
ــار الســماع، فــإذا كان ناشــئًا فــي  ــار الوجــادة، لا باعتب مصنَّفــات النحــو إلا باعتب
ــه  ــتغل ب ــا اش ــتغال بم ــه الاش ــات، فعلي ــذه المصنَّف ــر ه ــا بغي ــتغلون فيه أرضٍ يش
مشــايخُ تلــك الأرض، مُبتدئًــا بمــا هــو أقربُهــا تنــاولًًا منتهيًــا إلــى مــا هــو النهايــة 
ــمّيه  ــا أس ــمْ أنَّ م ــذا، واعل ــرفْ ه ــر، فاع ــك القط ــنِّ وذل ــك الف ــتغلين بذل للمش
هاهنــا إنمــا هــو باعتبــار مــا يَشــتغل بــه النــاسُ فــي الديــار اليمنيــة، فمَــنْ كان فــي 
غيرهــا، فليأخــذ عــن شــيوخها فــي كل فــنٍّ مقــدارًا يوافــقُ مــا أذكــرُه هنــا«. ومِــن 
ــه يختلــفُ  بيــدي بعــد أن نقــل كتــب المذاهــب الأربعــة: »هــذا كلُّ ــلُ قــال الزَّ قب
باختــاف البلــدان فــي المذاهــب، فــرُبَّ كتــاب يكــون كثيــر الاســتعمال والانتفاع 

فــي بلــد، لــم يشــتهرْ فــي بلــد آخــر، وهــذا ظاهــرٌ«. الإتحــاف )1 / 436(. 
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وشرحه، و»الُمفصّل«  للزمخشري، و»الكتاب« لسيبويه، فإنه يجدُ في هذه الكتب 
مِنْ لطائف المسائل النحوية ودقائق المباحث العربية ما لم يكن قد وجدَه في تلك.
عن  ويأخذَه  المنطق،  مختصرات  على  يطَّلعَ  أنْ  المذكور  للطالب  وينبغي 
شيوخه، ويفهم معانيه بعد أن يفهم النحو بفهم))) ما يبتدئُ به من كتبه، ليستعيَن 
من  ومتوسطاتها  النحو  كتب  مطولات  في  الُمصنِّفون  يُوردُه  ما  فهم  على  بذلك 
»إيساغوجي«،  بـ  المعروف  المختصر  مثلُ  ذلك  في  ويكفيه  النحوية،  المباحث 
الاشتغال  ينبغي  ما  بيانُ  وسيأتي  شروحهما،  مِن  وشرح  السعد،  »تهذيب«  أو 
مباحث  بمعرفة  الاستعانة  إلا  هنا  المراد  وليس  الله،  شاء  إن  المنطق  فنِّ  مِنْ  به 
العربية من  مباحث  بحثٍ من  يعثرَ على  لئلا  إجمالًًا؛  والتصديقات  التصوّرات 
نحوٍ أو صرفٍ أو بيانٍ قد سلك فيه صاحبُ الكتاب مسلكًا على النمط الذي 
سلكه أهلُ المنطق فلا يفهمه، كما يقعُ كثيًرا من الحدود والإلزامات، فإنَّ أهلَ 
العربية يتكلَّمون بذلك بكلام المناطقة، فإذا كان الطالبُ عاطِلًًا عن علم المنطق 

ة لم يفهمْ تلك المباحث كما ينبغي. بالمرَّ
ثم بعد ثبوت الملكة له في النحو -وإنْ لم يكن قد فرغ مِن سماع مَن سمّيناه- 
و»الريحانية«،  وشرحها،  »الشافية«  كـ  الصرف،  علم  في  الاشتغال  في  يشرعُ 
تكون  أنْ  بعد  إلا  ينبغي  كما  الصرف  بعلم  عالًما  يكون  ولا  الأفعال«،  و»لامية 
قواعدهِ،  ذيلِ  وطولِ  الصرفِ،  فنِّ  مسائلِ  لانتشارِ  محفوظاته،  مِنْ  »الشافية« 
أنْ  بعد  »الشافية«  الرضي« على  بـ »شرح  يفوتُه الاشتغالُ  أبوابه، ولا  بِ  وتشعُّ
يشتغلَ بما هو أخصُر منه مِنْ شرحها كـ »شرح« الجاربردي، ولطف الله الغياث، 

فإنَّ فيه من الفوائد الصرفية ما لا يوجدُ في غيره.
مِنْ  فرغ  قد  يكن  لم  -وإنْ  وصرفًا  نحوًا  له  الملكة  ثبوت  بعد  له  ينبغي  ثم 
سماعِ كتبِ الفنَّين- أنْ يشرعَ في علم المعاني والبيان، فيبتدئ بحفظ مختصٍر من 
الفنِّ يشتملُ على مهمات مسائله، كـ »التلخيص«، و»شرح« السعد  مختصرات 
المختصر، وما عليه من الحواشي، وشرحه »الُمطول«، وحواشيه، فإنه إذا حفظَ 

))) في الأصل: يفهم.



39

العلم وأخلاق   ... العلم  طريق 

الفنِّ  من  مكانٍ  إلى  بلغَ  وحواشيهما  المذكورين  الشرحين  قَ  وحقَّ المختصَر  هذا 
»المفتاح«  مِنْ شراح  مين  المتقدِّ مؤلَّفات  بما في  الجملةُ  أحاطت هذه  فقد  مكيٍن، 
ونحوه، وإذا ظفرَ بشيء من مؤلَّفات عبدالقاهر الجرجاني، والسكّاكي في هذا 

، فليمُعن النظر فيه، فإنه يقفُ في تلك المؤلَّفات على فوائد. الفنِّ
وينبغي له حالَ الاشتغال بهذا الفنِّ أنْ يشتغلَ بفنونٍ مختصرةٍ، قريبةِ المأخذ، قليلةِ 
وشرحٌ  الوضع«،  »رسالةُ  الأول  في  ويكفيه  المناظرة،  وفنِّ  الوضع،  كفنِّ  المباحث، 

مِنْ شروحها، وفي الثاني »أدبُ البحث« العضدية، وشرحٌ مِنْ شروحها))).
بتْ أيضًا عند المتأخرين مباحثُ  بتْ مباحثُ علم المناظرة فقد تشعَّ وكما تشعَّ

علم البديع))). 

بتْ مســائلُ علــم المناظــرة فــي الأزمنــة الأخيرة،  ))) �قــال الشــوكاني هنــا: »وقــد تشــعَّ
ــر  ــرحُها، يُذك ــالةٌ وش ــه رس ــم ومع ــة العل ــنْ طلب ــراد مِ ــن الأك ــلٌ م ــلَ رج فوص
ــروحِها  ــدِ وش ــن الفوائ ــا م ــمُه، وفيه ــرف اس ــم يُع ــد ول ــاء الهن ــض علم ــا لبع أنه
والتفاصيــلِ مــا لا يُوجــد فــي الآداب العضديــة وشــروحها إلا مــا هــو بالنســبة إليــه 
كالرمــوز، وقــد نقلهــا النــاسُ عنــه وانتشــرتْ بيــن علمــاء صنعــاء، وهــي فــي نحــو 
ثلاثــة كراريــس، مشــتملة علــى مقدمــة وتســعة مباحــث، ولا يســتغني طالــب هــذا 
الفــنِّ عــن إمعــان النظــر فيهــا، وقــد اشــتغلتُ بهــذه الرســالة وقابلتُهــا معــه علــى 
نســختهِ ولــم يكــن لــه مــن الفهــم والاســتعداد مــا يبلــغُ بــه إلــى أنْ تؤخــذَ عنــه 
ــاحِ  ــلِ الص ــن أه ــهِ كان مِ ــع كون ــة، م ــة ولا دراي ــرحُها رواي ــالة وش ــذه الرس ه

والإكبــابِ علــى الطلــبِ والرغبــةِ فــي العلــم«.
ميــن مِــنْ أنواعــه اللفظيــة  ))) �قــال الشــوكاني هنــا: »فــإنَّ الموجــود فــي كتــب المتقدِّ
والمعنويــة دون أربعيــن نوعًــا، وعنــد أهــل البديعيــات زيــادةٌ علــى مئــةٍ وخمســين 
ــنُ أحمــد الرئيــس -مــن علمــاء الحــرم  ــي الشــيخُ عبدالرحمــن ب ــا، وأخبرن نوعً
المكــي- عنــد وفــوده إلــى صنعــاء أنــه قــد أنهاهــا بعــضُ المتأخريــن إلــى نحــو 
ــض  ــي- لبع ــك من ــةٍ -الش ــالةٍ أو منظوم ــى رس ــفَ عل ــه وق ــوع، وأن ــة ن ــبع مئ س

المتأخريــن تشــتملُ علــى ذلــك.
�وأنــا -بحمــد اللــه- قــد اســتخرجتُ أنواعًــا مــن البديــع، وذكــرتُ لهــا أســماء خارجــة 

عــن الأســماء التــي ذكرهــا أهــلُ هــذا العلــم، وذكــرتُ أبياتًــا اشــتملتْ علــى ذلــك«.
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كـ  مفرداتها  بيان  على  المشتملة  اللغة  مؤلَّفات  على  يُكبَّ  أنْ  له  ينبغي  ثم 
»الصحاح«، و»القاموس«، و»شمس العلوم وضياء الحلوم«، و»ديوان الأدب«، 
أو خصوصًا  العربية عمومًا،  اللغة  بيان  المشتملةِ على  فاتِ  المؤلَّ ونحوِ ذلك من 

فاتِ المختصةِ بغريبِ القرآنِ، والحديثِ. كالمؤلَّ
ثم يشتغلُ بعد هذا بعلم المنطق، فيحفظُ مختصًرا من مختصراته كـ »التهذيب«، 
، فإنَّ العلم بهذا الفنِّ  أو »الشمسية«، ثم يأخذُ في سماع شروحها على أهل الفنِّ
عند  استعدادٍ  وكمالَ  إدراكٍ،  مزيدَ  الطالبُ  به  يستفيد  ينبغي  الذي  الوجه  على 
ورود الحُجج العقلية عليه، وأقلُّ الأحوال أنْ يكونَ على بصيرةٍ عند وقوفه على 
المباحث التي يُوردُها المؤلِّفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية، كما يفعله 

كثيٌر من المؤلِّفين في الأصول والبيان والنحو.
ثم يشتغلُ بفنِّ أصول الفقه بعد أنْ يحفظَ مختصًرا من مختصراته المشتملة على 

مهمات مسائله كـ »مختصر المنتهى«، أو »جمع الجوامع«، أو »الغاية«.
ثم يشتغلُ بسماع شروح هذه المختصرات كـ »شرح« العضد على المختصر، 

و»شرح« الَمحلّّي على »جمع الجوامع«، و»شرح« ابن الإمام على الغاية. 
المذاهب  أهل  ، ويطلعَ على مؤلَّفات  الفنِّ الباع في هذا  لَ  يُطوِّ أنْ  له  وينبغي 
ابن  و»تحرير«  و»المنار«،  و»التلويح«،  و»التوضيح«،  »التنقيح«،  كـ  المختلفة 

الهمُام، وليس في هذه المؤلَّفات مثلُ »التحرير« المذكور و»شرحهِ«.
ومِنْ أنفع ما يُستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفنِّ الإكبابُ على 

قون على »الشرح العضدي«، وعلى شرح »الجمع«. فها المحقِّ الحواشي التي ألَّ
ثم ينبغي له بعد إتقان فنِّ أصول الفقه -وإنْ لم يكن قد فرغ مِنْ سماع 
مِنْ  ويأخذ  الدين،  بأصول  الُمسمّى  الكلام،  بفنِّ  يشتغل  أنْ  مطولاته- 
مؤلَّفات الأشعرية بنصيبٍ، ومِنْ مؤلَّفات المعتزلة بنصيبٍ، ومِن المؤلَّفات 
كالزيدية  الفرق  هذه  بين  طين  المتوسِّ مؤلَّفات  ومِنْ  بنصيبٍ،  الماتريدية 
بنصيبٍ، فإنه إذا فعل كلَّ هذا عرفَ الاعتقادات كما ينبغي، وأنصفَ كلَّ 
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الرد  أو  بالقبول  التجريح على بصيرة، وقابل كلَّ قول  أو  بالترجيح،  فرقةٍ 
على حقيقة.

متأخري  مؤلَّفات  أحسنِ  ومِنْ  »الُمجتبى«،  المعتزلة:  مؤلَّفات  أحسنِ  ومِنْ 
السعدية  و»المقاصد«  للشريف،  و»شرحها«  العضدية،  »المواقف«  الأشعرية: 

و»شرحها« له))).
ثم بعد إحراز هذه العلوم يشتغلُ بعلمِ التفسير، فيأخذ عن الشيوخ ما يحتاج 
مثلُهُ إلى الأخذ  كـ »الكشاف«، ويكبُّ على كتب التفسير على اختلاف أنواعها 
وتباين مقاديرها، ويعتمد في تفسير كلام الله سبحانه ما ثبتَ عن رسول الله ^، 
أيضًا  الشارع هم  مِنْ غيرهم بمقاصد  أعلمَ  فإنّّهم مع كونهم  ثم عن الصحابة، 
مِنْ أهل اللسان العربي، فما وجده من تفاسير رسول الله ^ في الكتب المعتبرة 
مه على غيره، بل يتعين عليه الأخذُ به، ولا يحلُّ له  كالأمهات، وما يلتحق بها، قدَّ

مخالفته، وأجمعُ مؤلَّف في ذلك وأنفعُه وأكثرُه فائدةً »الدر المنثور« للسيوطي... 

))) �وقــال الشــوكاني هنــا: »وإيــاك أنْ يثنيــك عــن الاشــتغال بهــذا الفــنِّ مــا تســمعه مــن 
ــه،  ــل لفائدت ــه، والتقلي ــد في ــه، والتزهي ــر عن ــي التنفي ــم ف ــل العل ــض أه ــات بع كلم
ــت  ــه، كن ــل معرفت ــنِّ قب ــي الف ــال ف ــا يُق ــتَ م ــك، وقبل ــى ذل ــتَ عل ــك إنْ عمل فإن
ــقَّ  ــه ح ــل اعرف ــة، ب ــة الأولي ــي الطبق ــون ف ــو، والك ــا ه ــدرى م ــا لا يُ ــدًا فيم مقلِّ
معرفتــه، وأنــت بعــد ذلــك مفــوضٌ فيمــا تقولــه مِــنْ مــدح أو قــدح، فإنــه لا يُقــال 
ــى  ــو، عل ــا ه ــدري م ــا لا ت ــدحُ فيم ــه، أو تق ــا لا تعرف ــدحُ م ــت تم ــذ: أن ــك حينئ ل
أنــه يتعلــق بذلــك فائــدة، وزيــادة بصيــرة فــي علــوم أخــرى كعلــم التفســير، وعلــم 
تفســير الحديــث، فإنــك إذا بلغــتَ إلــى ذلــك علمــتَ مــا فــي العلــم بهــذا الفــنِّ من 
الفائــدة، لا ســيما عنــد قــراءة »كشّــاف« الزمخشــري ومَــنْ ســلكَ مســلكه، فــإنَّ فــي 
مباحثهــم مــن التدقيقــات الراجعــة إلــى علــم الــكلام مــا لا يفهمُهــا حــقَّ الفهــم إلا 

، واطلــعَ علــى مذاهــب المعتزلــة، والأشــعرية، وســائر الفِــرق. ــنْ عــرفَ الفــنَّ مَ
�وإنــي أقــولُ بعــد هــذا: إنــه لا ينبغــي لعالــمٍ أنْ يديــنَ بغير مــا دان بــه الســلفُ الصالحُ 
ــةُ الكتــاب  ــه أدل ــة والتابعيــن وتابعيهــم، مــن الوقــوف علــى مــا تقتضي مــن الصحاب

ــنة، وإمــرار الصفــات كمــا جــاءتْ، وردِّ علــم المتشــابه إلــى اللــه ســبحانه..«. والسُّ
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كـ  التفاسير  مطولات  ويطالعَ  العلم،  هذا  في  الباع  لَ  يُطوِّ أنْ  له  وينبغي 
كثيرة  سبحانه  الله  كتاب  من  المأخوذة  المعاني  فإنَّ  للرازي،  الغيب«  »مفاتيح 

العدد، يَستخرج منها كلُّ عالم بحسب استعداده وقدر ملكته في العلوم.
ولا يغتر بما يزعمُه بعضُ أهل العلم مِنْ أنه يكفي الاطلاعُ على تفسير آيات 
الكتاب العزيز، كما وقع لكثيٍر من التآليف في تفسير آيات مخصوصة مسميًا لها 
-حتى  جميعَه  القرآن  فإنَّ  »الثمرات«،  وصاحب  كالموزعي،  الأحكام  بآيات 
قصصه وأمثاله- لا يخلو مِنْ فوائد متعلقة بالأحكام الشرعية ولطائف لا يأتي 

الحصُر عليها، لها مَدْخلٌ في الدين، يَعرفُ هذا مَنْ يعرفُه ويجهله مَنْ يجهلُه.
م على قراءة التفاسير الاطلاعَ على علوم الأداء، وكل ما كان  وينبغي أنْ يُقدِّ
له مَدْخلٌ في التلاوة، وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز، وما أنفعَ »الإتقان« 

للسيوطي في مثل هذه الأمور!
ثم لا يهمل النظرَ في الكتب المدونة في القراءات وما يتعلق بها كـ »الشاطبية«، 

وشرحها و»الطيبة«، وشروحها.
إذا عرفتَ ما ينبغي لَمنْ أراد أن يكون من أهل الطبقة الأولى، فاعلمْ أنَّ أعظمَ 
نة المطهرة،  العلوم فائدةً، وأكثرَها نفعًا، وأوسعَها قدرًا، وأجلَّها خطرًا، علمُ السُّ

ل ببيان الكتاب العزيز، ثم استقلَّ بما لا ينحصُر من الأحكام. فإنه الذي تكفَّ
مه  يُقدِّ إنه  أقولُ:  ، ولا  به في وقتٍ معيّّنٍ الطالب يشتغلُ  إنَّ  أقولُ:  ولستُ 
العلم  لطالب  ينبغي  إنه  أقول:  بل  عنها،  يؤخره  أو  مة  المتقدِّ العلوم  هذه  على 
التي  الكتب  سماع  على  يقبلَ  أنْ  النحو  من  إليه  يحتاج  بما  لسانه  يقيم  أنْ  بعد 
جمع فيها أهلُ العلم متونَ الأحاديث مقطوعة الأسانيد كـ »جامع الأصول«، 
لابن  المرام«  و»بلوغ  تيمية،  لابن  و»المنتقى«  العُمّّال«،  و»كنز  و»المشارق«، 

حجر، و»العمدة«.
أحمد،  ومسندِ   ، الستِّ كالأمّهاتِ  الأسانيد،  فيها  التي  الكتب  يسمع  ثم 
وصحيحِ ابن خُزيمة، وابن حِبّان، وابن الجارود، وسُننِ الدارقطني، والبيهقي.



43

العلم وأخلاق   ... العلم  طريق 

نة  وبالجملة فما بلغتْ إليه قدرتُه ووَجدَ في أهل عصره شيوخَه مِن كتب السُّ
جدَّ في سماعهِ، واجتهد بحسب ما يمكنه.

العلوم  بجميع  الجليل مصاحِبًا لاشتغاله  العلم  الاشتغالُ بهذا  هذا  ويكون 
مة من البداية إلى النهاية. المتقدِّ

فإذا قضى وطرَه مِنْ سماعِ كتبِ المتنِ والإسنادِ اشتغلَ بشروح هذه المؤلَّفات، 
فيسمع منها ما تيسر له سماعُه، ويطالع ما لم يتيسر له سماعُه.

ويستكثر من النظر في المؤلَّفات في علم الجرح والتعديل، بل يتوسع في هذا 
العلم بكل ممكنٍ، وأنفعُ ما ينتفع به مثل »النبلاء«، و»تاريخ الإسلام«، و»تذكرة 
الحفاظ«، و»الميزان«)))، فإنه يجد في هذه المؤلَّفات من الاختلاف في المترجَم له 
وذكر أسباب الجرح والتعديل ما لا يجده في غيرها كـ »تهذيب الكمال« وفروعهِ.
ابن  كمؤلَّفات  الحديث،  أهل  اصطلاح  علم  من  بشيءٍ  يشتغل  أنْ  بعد  وهذا 
الصلاح، و»الألفية«  للعراقي، وشروحها، ولا يستغني عن المطولات بالمختصرات، 

لا سيما إذا بالغ مؤلِّفوها في الاختصار كـ »النخبة«، وما هو مشابهٌ لها.
ول وحوادث العالََم  وينبغي له أنْ يشتغل بمطالعة الكتب المصنَّفة في تاريخ الدُّ
في كل سنةٍ، كما فعله الطبريُّ في »تاريخه«، وابنُ الأثير في »كامله«، وكما فعله كثيٌر 
خين على اختلاف مسالكهم في تخصيصِ التصنيفِ بدولةٍ من الدول، أو  من المؤرِّ
طائفةٍ مِن طوائفِ أهل العلم والأدب، أو فرقةٍ من فرق أهل الرئاسات، أو غير 
ذلك، فإنَّ للاطلاع على ذلك فائدةً جليلةً لا يعرفُها إلا مَنْ عرفَ أحوالَ العالم، 

وأتقنَ أهلَ كل عصٍر منهم، وعلمَ بأوقاتِ موالدِهم ووفياتِِهم.
العالية  الطبقة  العلوم فقد صار حينئذٍ في  بما ذكرناه من  الطالبُ  فإذا أحاط 
قادرًا على  الدين، وصار  أنواع علوم  له جميعُ  الُمجتهدين، وكملتْ  مِن طبقات 

استخراج الأحكام من الأدلة متى شاء وكيف شاء.

))) أربعتها للذهبي.
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ولكنه ينبغي له أنْ يطَّلعَ على علومٍ أخرى ليكمل له ما قد حازه مِن الشرف، 
ويتم له ما قد ظفر به مِن بلوغ الغاية.

أنْ يعرفَ مختصًرا في فقه كل مذهب  الفقه، وأقلُّ الأحوال  فمِنْ ذلك علمُ 
قد  الإسلامية  المذاهب  أهلُ  إليه  يَذهبُ  ما  معرفة  فإنَّ  المشهورة،  المذاهب  من 

يحتاجه المجتهدُ؛ لإفادة المتمذهبين السائلين عن مذاهب أئمتهم))). 
السلف،  مذاهب  حكاية  في  البسيطة  المؤلَّفات  على  الاطــاعَ  أنفعَ  وما 
أو  تحقيقًا  إمّا  منهم،  المتناظرين  بين  دار  وما  أدلتهم،  وحكاية  المذاهب،  وأهل 
فرضًا، كمؤلَّفات ابنِ الُمنذر، وابنِ قُدامة، وابنِ حزم، وابنِ تيمية، ومَنْ سلك 
مسالكهم، فإنَّ المجتهد يزداد بذلك علمًًا إلى علمه، وبصيرةً إلى بصيرته، وقوةً في 

الاستدلال إلى قوته ...
ا، ويفيدُه قوةَ إدراكٍ، وصحةَ فهمٍ،  ومما يزيدُ مَنْ أراد هذه الطبقةَ العليةَ علوًّ
والَمشهورين  ومُُجيديهم،  الشعراء،  فحول  أشعار  على  الاطلاعُ  ذهنٍ،  وسيلانَ 
منهم باستخراج لطائف المعنى، ومُطربات النكّات، مع ما يحصلُ له بذلك من 
ف في فنونه، فقد يحتاج العالمُ إلى النظم لجواب ما  الاقتدار على النَّظم، والتصرُّ
يردُ عليه مِن الأسئلة المنظومة، أو المطارحات الواردة إليه مِن أهل العلم، ورُبما 
بهذه  كان  مَنْ  فإنَّ  الصحيحةِ،  الأغراضِ  من  لغرضٍ  الفنون  من  فنٍّ  في  ينظمُ 
المنزلة الرفيعة من العلم إذا كان لا يَقتدرُ على النظم كان ذلك خدشةً في وجهِ 

محاسنهِ، ونقصًا في كمالهِ.

ــه فــي اجتهــاده،  ــنْ يشــنِّع علي ــا: »وقــد يحتاجــه لدفــع مَ ))) �وأضــاف الشــوكاني هن
ــب والتقصيــر، فإنــه إذا قــال لــه: قــد قــال  كمــا يقــع ذلــك كثيــرًا مِــنْ أهــل التعصُّ
ــي، كان  ــب الفلان ــلُ المذه ــا أه ــلَ عليه ، أو عم ــيُّ ــمُ الفلان ــةِ العال ــذه المقال به
ذلــك دافعًــا لصولتــه، كاســرًا لســورته، وقــد وقعنــا فــي كثيــر مــن هــذه الأمــور 
ريــن، وتخلصنــا عــن شــغبهم بحكايــة مــا أنكــروه علينــا عــن بعــض  مــع المقصِّ

ــه مــن الأمــوات«. ــنْ يعتقدون مَ
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بالإجادة  المشهورين  الإنشاء  أهل  بلاغات  في  النظر  من  الاستكثارُ  وهكذا 
والإحسان، المتصرفين في رسالاتهم وحكاياتهم بأفصح لسان وأبين بيان، فإنه 
لأنه  حبيبًا،  كاتب  أو  صديقًا،  جاوب  أو  الإنشاء،  إلى  احتاج  إذا  بذلك  ينتفعُ 
والنثر  النظم  جيد  يمارس  لم  إذا  وهو  علمه،  قدر  على  كلامه  يكون  أن  ينبغي 
كان كلامه ساقطًا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة. والعلمُ شجرةٌ ثمرتُُها 
ر في كل فنٍّ أن يَتلاعبَ به في النظم والنثر مَن لا  الألفاظ، وما أقبحَ بالعالم المتبحِّ
يجاريه في علمٍ من علومه، ويتضاحكَ منه مَنْ له أدنى إلمامٍ بمستحسن الكلام 

ورائق النظام.
يليقُ به ويطابقُ رتبته بمثل علم العروض والقوافي،  ويستعين على بلوغ ما 
المدونة  المؤلَّفات  وبمثل  وشروحها،  الجزولي،  »منظومة«  ذلك:  في  ما  وأنفعُ 
لذلك، وأنفعُ ما ينتفعُ به: »المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر« لابن الأثير.

ثم لا بأس على مَنْ رسخ قدمُه في العلوم الشرعية أنْ يأخذَ بطرفٍ من فنونٍ 
سرورًا،  القلب  ويزيد  القرائح،  ويصفي  الأفكارَ،  يصقلُ  ما  أعظم  مِنْ  هي 

والنفس انشراحًا، كالعلم الرياضي، والطبيعي، والهندسة، والهيئة، والطب.
ح نفسه  وبالجُملة فالعلمُ بكل فنٍّ خيٌر من الجهل به بكثيٍر، ولا سيما مَنْ رشَّ

للطبقة العلية، والمنزلة الرفيعة ...
وإذا عرفتَ ما ينبغي لأهل الطبقة الأولى من العلوم، فلنتكلمْ الآن على ما 
يريدُ  مَن  طبقةُ  وهي  سابقًا،  المذكورة  الطبقات  من  الثانية  الطبقة  لأهل  ينبغي 
أنْ يعرفَ ما طلبَه منه الشارعُ من أحكام التكليف، والوضع، على وجهٍ يستقلُّ 
ره أهلُ  البلوغ إلى ما تصوَّ أنْ يتصوّر  مِنْ دون  بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره،  فيه 
الطبقة الأولى من تعدي فوائدِ معارفهِم إلى غيرهِم، والقيام في مقام أكابر الأئمة 

المرجوع إليهم كما يتصوّره أهلُ الطبقة الأولى.
مُسمّى  عليه  يصدقُ  ما  يطلبُ  مَنْ  هو  الثانية  الطبقة  هذه  صاحبُ  فنقول: 
الاجتهاد، ويسوغ به العملُ بأدلة الشرع، وهو يكفي بأنْ يأخذ من كل فنٍّ من 
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فنون الاجتهاد بنصيبٍ يعلمُ به ذلك الفنَّ علمًًا يَستغني به عن الحاجة إليه، أو 
يهتدي به إلى المكان الذي فيه ذلك البحثُ على وجهٍ يفهمُ به ما يقفُ عليه منه.

فيشرعُ بتعلُّم علم النحو حتى تثبتَ له فيه ملكةٌ يقتدرُ بها على معرفة أحوال 
أواخر الكلم إعرابًا وبناءً، وأقلُّ ما يحصل له ذلك بحفظِ مختصٍر من المختصرات 
المشتملة على مهمات مسائل النحو، والمتضمنة لتقرير مباحثه على الوجه المعتبر، 
وأحسنها  المختصرة،  شروحها  من  شرحٍ  وقراءة  الحاجب،  لابن  »الكافية«  كـ 
بالنسبة إلى الشروح المختصرة »شرح« الجامي، فإنه ينتفع به الطالب انتفاعًا لا 

يجدُه في غيره من مختصرات الشروح.
ثم يحفظُ مختصًرا في الصرف كـ »الشافية« لابن الحاجب، وقراءة شرح من 

شروحها المختصرة، وأحسنهُا »شرح« الجاربردي.
ثم يشتغلُ بحفظ مختصٍر مِنْ مختصرات علم المعاني والبيان كـ »التلخيص« 

للقزويني، وقراءة شرح من شروحه المختصرة، كـ »شرح« السعد المختصر.
الفقهية، وقراءة شرح من  ثم يشتغلُ بحفظ مختصٍر من مختصرات الأصول 
القاسم، و»شرحها«  الطالبُ »الغاية« للحسين بن  به  ينتفعُ  شروحه، وأنفعُ ما 
المطولات  غالبُ  حوته  ما  على  اشتملا  قد  الاختصار  في  المبالغة  مع  فإنهما  له، 

الكبار.
ثم يشتغلُ بقراءة تفسيٍر من التفاسير المختلفة كـ »تفسير« القاضي البيضاوي، 

مع مراجعة ما يمكنهُ مراجعتُه من التفاسير.
ثم يشتغلُ بسماع ما لابُد مِنْ سماعه من كتب الحديث وهي الستُّ الأمهات، 
فإنْ عجزَ عن ذلك اشتغلَ بسماع ما هو مشتملٌ على ما فيها من المتون كـ »جامع 
الأصول«، ثم لا يدع البحث عن ما هو موجودٌ من أحاديث الأحكام في غيرها 
الصحيح في  إليه طاقتُه، ويبحث عن الأحاديث الخارجة عن  تبلغُ  ما  بحسب 

المواطن التي هي مظنةٌ للكلام عليها من الشروح والتخريجات.
اللغة على وجهٍ يهتدي به في البحث عن  ويكونُ مع هذا عند ممارسته لعلم 
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الألفاظ العربية واستخراجها مِن مواطنها، وعنده مِن علمِ اصطلاحِ الحديثِ 
وعلمِ الجرحِ والتعديلِ ما يهتدي به إلى معرفة ما يتكلمُ به الحفاظُ على أسانيد 

الأحاديث ومتونها.
فمَنْ علمَ بهذه العلوم علمًًا متوسطًا يُوجبُ ثبوتَ مطلقِ الملكةِ في كل واحدٍ 

منها صار مجتهدًا مستغنيًا عن غيره ممنوعًا من العمل بغير دليل.
العلمِ،  أقوالِ أهلِ  إليها في دينهِ عن  أنْ يبحثَ عند كل حادثةٍ يحتاجُ  وعليه 
وكيفيةِ استدلالهم في تلك الحادثة، وما قالوه وما ردَّ عليهم به، فإنه ينتفعُ بذلك 

انتفاعًا كاملًًا، ويضمُّ إلى علمه علومًا، وإلى فهمه فهومًا.
وهو وإنْ قصُُرَ عن أهل الطبقة الأولى فليس بمحتاجٍ فيما يتعلقُ به مِنْ أمر 

الدين إلى زيادةٍ على هذا المقدار.
هو  مَنْ  ينتفعُ  فقد  والفهوم،  القرائح  باختلاف  بالعلوم،  الانتفاعُ  ويختلفُ 
بالقليل، ما لا يقتدرُ على الانتفاع بما  كاملُ الذكاء صادقُ الفهم قويُّ الإدراك 

هو أكثر منه كثيٌر مِنْ جامدي الفهم راكدي الفطنة.
وتقويمِ  ألسنتهِم،  إصلاح  في  يرغبون  الذين  وهم  الثالثة  الطبقة  أهلُ  وأمّا 
وعدمِ  الشرع،  من  إليه  يحتاجون  ما  معاني  فهم  على  به  يقتدرون  بما  أفهامِهم، 
بل  الاستقلال،  إلى  منهم  قصدٍ  دون  مِن  إعرابهِ،  وتغييِر  وتصحيفهِ،  تحريفهِ 
إلى  والاحتياج  التعارض  عروض  عند  السؤال،  على  التعويل  على  يعزمون 

الترجيح:
فينبغي أنْ يعلمَ شيئًا من علم الإعراب حتى يعرفَ به إعراب أواخر الكلمة.
وقراءةُ  »الملحة«،  الُمسمّّاة  الحريري  منظومة  حفظُ  ذلك  مثل  في  ويكفيه 
المنظوم  الكلام  من  عليه  يطّلعُ  ما  إعراب  في  به  وتدرُّ  ، الفنِّ أهل  على  شروحها 
بمجموع  له  تثبتَ  حتى  عليه،  أشكلَ  ما  إعراب  عن  السؤال  ويُُحفي  والمنثور، 
بوجوه  يعلمْ  لم  وإلا  وبناءً،  إعرابًا  الكلِم  أواخر  أحوالَ  بها  يَعرفُ  ملكةٌ  ذلك 

العلل النحوية، ولا عرفَ الحُجج العربية.
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»النخبة«،  مثلُ  ذلك  مثل  في  ويكفيه  الحديث،  علم  اصطلاح  يتعلَّمُ  ثم 
وشرحِها.

المرام«،  »بلوغ  مثل  الحديث  في  المختصرات  سماع  على  يكبُّ  هذا  بعد  ثم 
مِن  شيءٍ  أو  الأصول«  »جامع  سماع  مِن  ن  تمكَّ وإنْ  و»المنتقى«،  و»العُمدة«، 

مختصراته فعَـلَ.
فإذا أشكلَ عليه معنى حديثٍ نظرَ في الشروحِ، أو كتبِ اللغة، وإنْ أشكل 
عليه الراجحةُ من المتعارضات، أو التبسَ عليه هل الحديثُ مماّ يجوز العملُ به أم 
لا، سألَ علماء هذا الشأن الموثوق بعرفانهم وإنصافهم، ويعملُ على ما يرشدونه 

إليه، استفتاءً وعملًًا بالدليل، لا تقليدًا وعملًًا بالرأي.
كـ  وتدقيق  تحقيق  إلى  يُُحتاج  لا  التي  التفاسير  من  تفسيٍر  بسماع  ويشتغلُ 

»تفسير« البغوي، وتفسير السيوطي الُمسمّى »الدر المنثور«.
وإذا أشكلَ عليه بحثٌ من المبادئ، أو تعارضتْ عليه التفاسيُر، ولا يهتدي 
إلى الراجح، أو التبسَ عليه أمرٌ يرجعُ إلى تصحيح شيءٍ مماّ يجدُه في كتب التفسير، 

، سائلًًا له عن الرواية لا عن الرأي ... رجعَ إلى أهل العلم لذلك الفنِّ
وأمّا الطبقة الرابعة الذين يقصدون الوصولَ إلى علمٍ من العلوم، أو علمين 
علم  إلى  تصوّرٍ  دون  مِنْ  الدنيوية،  أو  الدينية  الأغراض  من  لغرضٍ  أكثر،  أو 
الشرع، كما يفعله مَنْ يريدُ أن يكون مدركًا لصناعةٍ من الصناعات التي لها تعلقٌ 
بالعلم، وذلك كمَنْ يريد أنْ يكونَ شاعرًا ومُنشئًا، أو حاسبًا، فإنه ينبغي له أنْ 

يتعلَّم ما يتوصلُ به إلى ذلك المطلب«. 
وقد تكلَّمَ )أي الشوكاني( على مَنْ يريدُ أنْ يكون شاعرًا ومُنشئًا، أو حاسبًا، 
المذاهب، فليََرجعْ إلى  أو عالًما بمذهبٍ من  بالطب،  أو عالًما  بالفلسفة،  أو عالًما 

ذلك مَن شاء. 
الحديث  الشرعية، وفي  الأحكام  في  الاجتهاد  شروط  على  كلامٌ  وللسيوطي 
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 .((( النبوي، وفي العربية، فلينظر فإنه مهمٌّ
ولأبي بكر ابن العربي كذلك كلامٌ على ترتيب منهج الطلب في كتابه »قانون 

التأويل«، فليُنظر. 
وينفعُ كثيًرا في هذا المجال تتبُّع التكوين العلمي للعلماء))). 

*  *  *

ث بنعمــة اللــه« للســيوطي )ص: 224 - 231(، و»ترجمــة العلامــة  ))) �انظــر »التحــدُّ
ــظ  ــة حاف ــن بترجم ــة العابدي ــداودي )ص: 180 - 188(، و»بهج ــيوطي« لل الس
العصــر جــال الديــن« لعبدالقــادر الشــاذلي )ص: 65 - 72(. ثــم انظــر: »تقريــر 

الاســتناد فــي تيســير الاجتهــاد« للســيوطي )ص: 89 - 109(.
))) واقرأ إنْ شئت مقال: »التكوين العلمي« لصاحب هذا البحث.
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الرائقةِ،  ومياهِها  الوارفةِ،  بأشجارِها  الناظرَ  تُبهج  غناّء،  روضةٌ  العلم 
إذا  ولكن  عليها،  الحفاظُ  بها  والمتمتعين  ذويها  على  ويجبُ  العطرةِ،  وأنسامِها 
ها من العناية والتشذيب، والمتابعة والتهذيب، وهبَّتْ عليها  أُهملتْ ولم تُعط حقَّ
ذلك  ذهبَ  مياهها،  ولوّثتْ  رونقَها،  رتْ  وكدَّ غصونََها،  فأمالتْ  عاتيةٌ،  رياحٌ 

الجمال، وغابتْ تلك النضارة. 

لًًا  أقصدُ مِنْ هذا أنَّ للعلم أخلاقًا يجبُ أنْ تظلَّ مرتبطة به أخذًا وعطاء، وتحمُّ
الروضة  كتلك  كانت  تحمله  التي  النفسُ  أُهملت  وإذا  ونقاشًا،  وبحثًا  وأداءً، 

الغناء التي أصابتها الأعاصيُر، ونال منها الإهمالُ. 

*   *  *

العلم أخلاق 

العلمي( الواقع  )ترشيد 
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والاعترافُ  الإنصافُ  عليها:  الحرص  يجب  التي  العلم  أخلاق  1-ومِنْ 
بفضل ذوي الفضل: وتأملوا هذه المواقف:

لمحمد بن خَلَف بن حيان، أبي بكر الضبيّ المعروف بوكيع )ت: 306( كتبٌ 
منها كتاب »عدد آي القرآن والاختلاف فيه«. وسُئل أبو بكر ابن مجاهد -رحمه 

الله- أنْ يُصنفَّ كتابًا في العدد فقال: ‌قد ‌كفانا ذاك وكيع))).

وقال حمزة بن يوسف السهمي: سألتُ أبا الحسن الدارقطني أنْ يُصنِّفَ كتابًا 
ا‌بن ‌عَدي؟ فقلت: بلى، قال:  ثين فقال لي: ‌أليس ‌عندك ‌كتابُ  في ضعفاء المحدِّ

فيه كفايةٌ لا يُزاد عليه))). 

يقصد  »الفتح«.  بعد  هجرة  لا  فقال:  البخاري  يشرح  أن  الشوكاني  وسُئل 
»فتح الباري« لابن حجر.

وقال الصفدي في ترجمة قاضي القضاة شهاب الدين الخوَُيي: محمد بن أحمد 
 :)693-626(

الزملكاني  بن  محمد  الدين  كمال  الشيخ  ابن  عبدالرحمن  »‌أخبرني ‌تقي ‌الدين 
ر اللهُ تعالى لقاضي القضاة شهاب  رحمهما الله تعالى قال: قال لي والدي: لو لم يقدِّ

الدين ابن الخوُيي أنْ يجيء إلى دمشق قاضيًا ما طَلعَ منا فاضلٌ«))).

*   *  *

))) المحمدون من الشعراء )ص: 300(.
))) تاريخ جرجان )ص: 267(، سير أعلام النبلاء )155/16(.

))) الوافي بالوفيات )2/ 98(.
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2-ومِن ذلك إحسانُ القول في الآخرين:

وقد انتقد العلماءُ مَنْ يسيء القولَ في العلماء. 

هاد يألفونه، ويحمدون   قال الصفدي في ترجمة ابن العريف: »كان العُبّاد والزُّ
صحبته، قال ابنُ خلكان: حكى بعضُ المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطِّه فصلًًا 
في حقِّ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي فقال فيه: كان لسانُ 
ابن حزم المذكور وسيفُ الحجّاج بنِ يوسف شقيقين. وإنما قال ذلك، لأنَّ ابنَ 

مين والمتأخرين، لم يكدْ يسلمُ منه أحدٌ«))). حزم كثيُر الوقوع ‌في ‌الأئمة المتقدِّ

وجاء في ترجمة محمد بن الفرج أبي عبدالله المالكي الكتاني، المعروف بالذكي 
النحوي )ت: 516(: »كان عالًما بالنحو، واللغة، وسائر فنون الأدب، ورد إلى 
بغداد، وخرج إلى خراسان، ومضى إلى غزنة، ودخل الهند، وخاصم هناك أئمةً 

مخاصمات آلتْ إلى طعنهم فيه، ثم عاد إلى أصبهان ومات بها.

كان يقول: الغزالي ملحدٌ. وإذا ذكرَه يقول: ‌الغزالي ‌المجوسي البقرطوسي!!

ولم يََخرجْ من الغرب إلا وهو إمامٌ؛ لأنه قرأ على محمد بن يونس كتاب الجامع 
بالقيروان، وقرأ الأدبَ  السيوري وغيرهما  في مذهب مالك، وعلى عبدالخالق 
على الحيولي: »كتاب« سيبويه، و»الإيضاح« للفارسي، غير أنه كان يتبع عثرات 

الشيوخ، فدعا عليه السيوري فلم يفلح«))).

السيوطي: »حضَر مرةً إملاء محمد بن  يتجنَّبون مناقشته: قال  العلماء  وكان 
كما  ليس  وقال:  شيئًا،  الذكيُّ  عليه  فأخذ  المجلسَ،  فأملى  السمعاني،  منصور 
وا تلك  تقول؛ بل هو كذا، فقال السمعاني: اكتبوا كما قال، فهو أعرفُ به، فغيَّرَّ
الكلمة، وكتبوا كما قال الذكي، فبعد ساعةٍ قال: يا سيدي أنا سهوتُ والصوابُ 

))) الوافي بالوفيات )8/ 88(.
))) الوافي بالوفيات )4/ 227(.
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وه، واجعلوه كما كان، ففعلوا. فلما فرغَ من الإملاء وقام  ما أمليتَ، فقال: غيِّرِّ
، قال السمعاني: ظنَّ المغربيُّ أني أنازعُه في الكلام؛ حتى يبسط لسانَه فيَّ  الذكيُّ

كما بسطه في غيري؛ فسكتُّ حتى عرفَ الحقَّ ورجعَ«))).

وقال ابنُ خلكان في ترجمة شُمَيم الِحلي )ت: 601(: 

»كان جمَّ الفضيلة إلا أنه كان بذيء اللسان، كثيَر الوقوع في الناس، مسلَّطًا 
على ثلب أعراضهم، لا يُثبتُِ لأحدٍ في الفضل شيئًا«))). 

مين منهم والمتأخرين، وقد قيل  المتقدِّ العلماء  أمام  النفس  وما أحسنَ هضمَ 
في ترجمة الشاشي: »إليه انتهتْ رئاسة الشافعية ببغداد، ولّما أَلقى الدرسَ وضعَ 

دة، وأنشدَ: منديلَه على عينيه وبكى كثيًرا وهو جالسٌ على السُّ
مسود  غير  فسدتُّ  ــؤددِ«)))خلت ‌الــديــارُ  بــالــسُّ تفردُّي  العناء  ومــن 

أمثلةٌ  للعلماء  العُذر  وابتغاءِ  واللطفِ  الأدبِ  من  المشرقةِ  الصورِ  من  ولدينا 
السخاوي:  الحافظ  قال  حجر،  ابن  الحافظُ  أولئك  ومِن  الله-،  -بحمد  كثيرةٌ 
مين منهم والمتأخرين، فمشهورٌ، بحيث كان إذا  »وأمّا ‌كثرةُ ‌أدبه مع العلماء المتقدِّ
بَ النووي -رحمه الله- بشيءٍ يقول: وعجبتُ للشيخ مع سعة علمه، كيف  تعقَّ

قال كذا! أو ما أشبهَ ذلك من العبارات«))).

محمد  الشيخ  لشيخنا  إجازته  في  الكاندهلوي  زكريا  محمد  الشيخُ  وقال 
عبدالرشيد النُّعماني: »وأوصيه بتقوى الله تعالى في العلن والنجوى، وأنْ يجتنبَ 
الإحداثَ في الدين، والتفريق بين المسلمين، وأنْ يحترز عن طلب لذات الدنيا 

))) بغية الوعاة )1/ 210(.
))) وفيات الأعيان )3/ 339(.
))) الوافي بالوفيات )2/ 53(.

))) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر )3/ 1043(.
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وحمأتها، وعن إساءة الأدب بأكابر الأمة وهُداتها«))).

والإنسانُ لا يخلو مِنْ عيبٍ، فما يحسنُ الاشتغالُ بعيوب الآخرين: قال ابنُ 
حبان: »أنشدني الكريزي:

إنسان ‌يــرى ‌عيبَ ‌غيره  كــلَّ  هو ‌فيهِأرى  الــذي  العيب  عَــن  ويعمى 
عيوبُه  عليْهِ  تخفى  ــن  مَ خــرُ  لأخيهِ)))ومــا  الــذي  العيبُ  له  ويبدو   

وقال آخر:

تـــزلْ لم  عـــيـــنُـــهُ  ــــنْ  ممّـَ تنقدُأعـــجـــبُ  إذ  الـــنـــاس  عـــيـــوبَ  تـــرى 
ــهِ ــب ــي ع إلى  جــــــاءَ  إذا  ــى  ــتـ أرمـــدُ)))حـ فــقــلْ  أعــمــى  يكن  لم  إنْ 

ومِنْ عجائب الأخبار ما حكاه الإمامُ ابن حجر الهيتمي:

مع   ]791-710 الريمي  الدين  جمال  ]الفقيه  لهذا  »ووقع  »ثبَته«:  في  قال 
تمامُ  هنا  بما  لها  ليس  أنها  مع  ـ  هنا  لها  حكايتي  سببُ  عجيبةٌ،  غريبةٌ  النووي 
العلماء، والتعرض لإذايتهم بوجهٍ  المناسبة ـ : أنَّ فيها تحذيرًا عظيمًًا من معاداة 
بالله. وتلك  والعياذ  السوء  إلى خاتمة  أدتْ  ربما  إذايتهم  أنَّ  الوجوه، وسبق  من 
أبي  للإمام  »التنبيه«  على  متعددة  كتابات  له  النووي  أنَّ  هي:  الغريبة  القضية 
بـ  صلى الله عليه وسلم  النبي  سمّّاه  والذي  بالفقه،  المؤمنين  بأمير  المشهور  الشيرازي،  إسحاق 

)الشيخ(؛ لفرط ورعه وزهده.

وسببُ كثرة كتابة النووي على هذا الكتاب: أنه أول ما اشتغـل بالعلم حفظَ 

ــد  ــن محم ــرُ ب ــا عم ــى به ــا واعتن ــا، جمعَه ــم علمائه ــة وتراج ــازات الهندي ))) �الإج
ــر«. ــق أكاب ــاءة الأدب بح ــيخُ: »إس ــد الش ــه )466/1(. ويري ــب الل ــراج حبي س

))) روضة العقلاء )ص: 306(، ولطائف الأخبار للتنوخي )ص: 112(.
))) أزهار الحديقة )ص: 90(.
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هذا  التصنيفَ على  للتصنيف جعلَ  تأهّلَ  لما  ثم  أشهر،  أربعة  نحو  »التنبيه« في 
....، فكتب عليه »شرحًا« لم يكمل،  أوائل تصنيفه؛ لأنه محفوظه  مِنْ  الكتاب 
بعدَهُ  الناسُ  وانتفع  ذلك،  وغير  و»لغات«  و»إشارات«  كمل،  و»تصحيحًا« 
بتصانيفه المتعلقة بـ»التنبيه« انتفاعًا كثيًرا، ومع ذلك هي دون مصنَّفاته في آخر 
عمره؛ لأنَّ العالم كلما ازداد علمه ازداد تحقيقه وتدقيقه، واطلاعه على الخفيات، 

ومبالغته في دفع المشتبهات.

ولم يزل الناسُ على هذا الانتفاع بكتابات النووي رحمه الله على »التنبيه« إلى 
ا، أطال النفّسَ فيه، وجمعَ  أن جاء الريمي هذا فشرح »التنبيه« شرحًا واسعًا جدًّ
بنفسه  لما أُعجب  أنه  إليه كل سوء. وذلك  نفسُه فجرتْ  فأوعى، لكن أعجبته 

اه ذلك إلى انتقاص النووي انتقاصًا كبيًرا، وبالغ في الحط عليه وتخطئته. أدَّ

حق  في  منه  فسمعتُ  النووي،  مع  مباحثه  بعض  عليَّ  يُقرأ  أنْ  أريد  ولقد 
عن  تنبئ  وإنما  العلمية،  بالمباحثة  تتعلقُ  لا  التي  والحماقة  فاهة  السَّ من  النووي 
الدالة  فأتى من الألفاظ  النووي وعدمُ علمه،  انتقاصُ  فيه  باطنٍ خبيثٍ رسخ 
هُ الأسماع، ولما سمعتُ ذلك قلتُ للقارئ: أمسكْ عن قراءة  على ذلك بما تمجُّ
هذه المهملات، التي هي مجردُ سبٍّ للعلماء مِنْ غير موجبٍ له البتة، ولا حاملَ 

ية إلى غاية الشقاوة. عليه إلا مجردُ سخافة العقل المؤدِّ

ي  فسُجِّ أنْ مات،  إلى  استمرَّ عليه  منه ذلك في »شرحه« وغيره،  ولّما حصلَ 
بثوبٍ إلى أن يُشترى له مؤن التجهيز، فبينما الناس محتاطون به، وقد كثر أسفُهم 
ا يشق صفوف الناس  عليه؛ لأنه كان له في الفقه اليد الطولى، وإذا بِِهِرٍّ كبيٍر جدًّ
إلى أن وصل إليه، وإذا فمه مفتوح، فأدخل رأسه في فمه وتناول لسانه، فاقتلعه 
کما خرقها  الصفوف،  تلك  فمه، فخرق  واللسان في  منقلبًا  عاد  ثم  أصله،  من 
بكلمة،  زجره  منهم  أحدٌ  يستطع  فلم  وثانيًا،  أولًًا  إليه  ينظرون  والناس  أولًًا، 
نحوُ رقودِ حواس، وشخوصِ  باللسان، وإنما حصل لهم  ليأخذ  التعرض  ولا 
البصر، وتعطيل القوى الباطنة والظاهرة، فأشاعوا هذه القضية، فعلم الفقهاءُ 
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الذين اطلعوا على »شرحه« أنَّ هذا مِن بركة النووي، وأنّ الله سبحانه انتقمَ له 
إلينا  نقل  »وقد  حجر:  ابن  الحافظ  قال  ذلك.  شيوعُ  واستمرَّ  الرجل،  هذا  من 
العلماءِ  ولحومُ  ذلك،  مثلُ  يقعُ  لا  وكيف  أي:   .» شكٍّ ولا  ريبٍ  غير  مِنْ  ذلك 

              معلومةٌ،  فيهم  الله  وعادةُ  مسمومةٌ، 
      ]النور: 63[«))).

وقال ابنُ حجر في ترجمة محمد بن موسى بن محمد بن سند بن نعيم، الحافظ 
شمس الدين أبي العباس اللخمي المصري الأصل الشامي، المعروف بابن سند 
)ت: 792(: »وفي أواخر عمره تغيَّرَّ ذهنهُ، ونسَي غالبَ محفوظاته حتى القرآن، 
ويُقال: إنَّ ذلك كان عقوبةً له لكثرة وقيعته في الناس. عفا اللهُ تعالى عنه بمنِّه 

وكرمهِ«))).

وقد قال الإمامُ الطحاوي كلمةً جامعةً: »وعلماء السلف من السابقين، ومَن 
الفقه ‌والنظر، لا يُذكرون إلا  التابعين، أهلُ الخبر))) والأثر، وأهلُ  بعدهم من 

بالجميل، ومَنْ ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل«))). وهذا مقياسٌ دقيقٌ. 

*   *  *

))) ثبت شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي )ص: 488-485(.
))) الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة )6/ 23(.

))) في المطبوع: الخير.
))) متن الطحاوية )ص: 82(.
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بِ للنفسِ ورؤيةِ فضلها على الآخرين،  3- ومن أخلاق العلم: عدمُ التعصُّ
وإلا انطبق علينا قولُ محمد بن الخمسي الإسكندري:

ــهِ ــبِّـ ‌حـ ‌في  ‌الـــــعـــــاذلُ  لَي  ــانُقـــــال  ــ ــتـ ــ وبهـ زورٌ  وقـــــــولُـــــــهُ 
ــلــةٌ ــب ــه قِ ــتَ ــب ــب ــنْ أح ــ ــهُ مَـ ــ ــا وجـ قــــــرآنُ)))مـ ــك  ــولُـ قـ ولا  ــتُ:  ــلـ قـ

إن بعض الناس تتضخم لديه الذات، ولا يرى غيرها في المرآة، فالحسنُ ما 
صدر عنه، والكمالُ ما فعله، والصوابُ ما قاله، والرأيُ ما ارتآه، وما جاء مِن 

غيره فالأصلُ فيه الخطأ، والموقفُ منه الردُّ والتشكيكُ والانتقاصُ.
والعدلُ أن يكون الباحث متجرّدًا، يرى للآخرين ما يراه لنفسه، ويعلم يقيناً 
أن مواهب الله تعالى غير محصورة في شخصٍ دون شخصٍ، ولا في زمان دون 
زمان، وأن الأمة تتآزر وتتناصر، وتتآلف وتتكاتف، وتتقارب وتتحابب، وأن 
عامل  ولكل  نصيب،  مجتهدٍ  ولكل  والدين،  العلم  خدمة  في  يشاركون  الجميع 
الآخرين،  بفضائل  الاعتراف  إلى  عقله  أدّاه  من  والعاقل  واجتهادُه،  جهدُه 
واللاحقين  السابقين  العلماء:  إلى  المنصفَ  النظرَ  كمالُه  أورثه  مَنْ  والكامل 

والعصريين. 

*   *  * 

))) الوافي بالوفيات )3/ 43-42(.
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4-ومن أخلاق العلم: حفظُ اللسان، واحترامُ الأقران:

أبو  هو  ذلك  عجيبين،  بيتين  فقال  الناس،  أحوال  مِن  مشتكٍ  اشتكى  وقد 
الحاذق  النبيه  النبيل  الأديب  الكاتب  الحسين  بن  أحمد  بن  محمد  الأواني،  نصر 

)ت: 557(، قال: 

معشٍر  في  ــي  ــن ــوكَ ‌إن ــف ربِّ ‌ع ــا  مَـــاذاي ــواك  ــ ــتــغــي مــنــهــم س أب لا 
ذا يــغــتــابُ  وذا  ذا،  يــنــافــقُ  ذا)))هـــذا  ذا  ويشتمُ  ذا،  هــذا  ويــســبُّ 

وقال الصفدي: »قال الشيخ شمس الدين الذهبي: لو سمعنا كلامَ الأقران 
بعضِهم في بعضٍ لاتسعَ الخرقُ. 

قلتُ ]القائل الصفدي[: هذا هو الإنصافُ، فقد سمعتُ أنا وغيُر واحد غيَر 
مرة من الشيخ أثير الدين أبي حيّان الطعنَ البالغَ والإزراءَ التامَّ على الشيخ تقيِّ 

الدين ابن دقيق العيد، وهو شيءٌ خلافُ الإجماع؛ لصورةٍ كانتْ بينهما«))). 
وقال الكوثري: »المنافساتُ بين الأقران لها شؤون، في جميع القرون، لا سيما 

إذا كان بينهم تزاحمٌ في المناصب، أو تخالفٌ في المذاهب«))).
ومِنْ عجائب الِحلم ما جاء في ترجمة النصير الطوسي، فقد ذُكر أنَّ شخصًا كتبَ له: 

يا كلب يا ابن الكلب. فكان الجواب: وأمّا قولُه كذا، فليس بصحيحٍ؛ لأنَّ 
القامة،  فمنتصبُ  وأنا  الأظفار،  طويلُ  نابحٌ،  وهو  الأربع،  ذوات  مِن  الكلبَ 
بادي البشرة، عريضُ الأظفار، ناطقٌ، ضاحكٌ، فهذه الفصولُ والخواصُّ غيُر 
تلك الفصول والخواص. وأطالَ في نقض كل ما قاله هكذا برطوبةٍ وتأنٍّ غير 

منزعج، ولم يقل في الجواب كلمةً قبيحةً ))). 

))) المحمدون من الشعراء )ص: 59(.
))) الوافي بالوفيات )2/ 134(.

))) �من تعليقه على »لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ« لابن فهد )ص: 140(.
))) الوافي بالوفيات )1/ 149(. وثَم قصة للفخر الرازي في ذلك.
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5-ومن أخلاق العلم: ألا يترك الإنسانُ إلا أثرًا طيبًا: 

جاء في ترجمة محمد بن محمد الشيباني النصيبي، ثم القوصي، الأديب الشاعر 
الفاضل المحدث )ت: 707(: قال كمال الدين جعفر الأدفوي: شعرُه في ثلاث 

مجلدات، وكان رزقُه منه يمتدحُ القضاةَ والأمراءَ والأكابرَ والتجارَ. 

العيد[  دقيق  ]ابن  الدين  تقي  الشيخ  بها  وجدتُّ  قوص  إلى  جئتُ  لما  قال: 
والشيخ جلال الدين الدشنائي، فترددتُّ إليهما، فقال لي كلٌّ منهما كلامًا انتفعتُ 
به، فأمّا الشيخ تقي الدين فقال لي: أنت رجل فاضل، والسعيد مَنْ تموت سيئاتُه 
بموته، ‌لا ‌تهجُ أحدًا. فما هجوتُ أحدًا. وأمّا الشيخ جلال الدين فقال لي: أنت 
رجلٌ فاضلٌ ومِنْ أهل الحديث، ومع ذلك فأشاهدُ عليك شيئًا ما هو ببعيدٍ أن 

يكون في عقيدتك شيء... فتبتُ من ذلك«))). 

وانتقادَهم، ولومَهم،  الهجومَ عليهم،  العلماء يحذرون  المؤلِّفون من  وكان 
فكانوا يختمون بالاعتذار عمّّا يوجد في تآليفهم مِنْ خللٍ أو زللٍ، والأمثلة على 
اعتذارات  الممكن كتابةُ مقال مطول في هذا تحت عنوان:  ذلك كثيرة، ومن 
عبدالحنان  بن  عبدالحق  الشيخُ  كتبه  ما  هؤلاء  مِن  الآن  يدي  وتحت  العلماء، 
السعد على تصريف  الجاوي، يقول في كتابه »تدريج الأداني إلى قراءة شرح 
لي  يلتمس  أنْ  خللًًا،  أو  عيبًا،  ورأى  عليه  اطلعَ   ممَّن  »والمرجو  الزنجاني«: 
العذر؛ فإنَّ هذا الزمان غيُر قابل للفهم، فضلًًا عن الجمع والترتيب؛ لصعوبتهِ 
وكثرةِ أكداره، وعظيمِ أضراره، ونسأله الحماية مماّ يتجدد، وكشف ما فيه مما 

لا يُُحمد«))).

وقد أكثرَ العلماءُ من الشكوى مِن أذى الناس، ومِنْ ذلك قول عبدالرحمن بن 
محمد بن المظفر الداودي، راوي صحيح البخاري )ت: 467(:  

))) الوافي بالوفيات )1/ 201(.
))) تدريج الأداني )ص: 219(.
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ــورٌ  ــامُ‌كـــان ‌في ‌الاجـــتـــاعِ لــلــنــاسِ ن ــظ ــنـــورُ وادلهـــــمَّ ال فــمــى الـ
جميعًا والـــزمـــانُ  الـــنـــاسُ  ــدَ  ــس الــســامُ)))ف ــانِ  ــزم وال الــنــاسِ  فعلى 

الأزدي  حسين  بن  ظافر  بن  علي  المؤرخُ  الشاعرُ  الأديبُ  الوزيرُ  فَ  ألَّ وقد 
الخزرجي، أبو الحسن جمال الدين )ت: 613(: » شفاء الغليل في ذمِّ الصاحب 
الخليل  ذمِّ  في  الثاقب  »الشهاب  وســاّه:  السيوطي  واختصَره  والخليل«، 

والصاحب«))).

وقال شاعر: 

به ذُكــرتُ  خــرًا  سمعوا  إذا  أذِنــواصُــمٌّ  عندهم  بسوءٍ  ذُكــرتُ  وإنْ 

وقال قعنب: 

فرحًا بهــا  طـــاروا  ريــبــةً  يــأذنــوا  دفنوا)))إنْ  صالحٍ  مِنْ  أذنــوا  همُ  وما 

*   *  * 

))) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )16/ 169(.
))) الأعلام )4/ 297(.

))) البحر المحيط )445/8(.
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6-ومن أخلاق العلم: رعايةُ حقِّ المخالف بعد موته:

لّما مات الإمامُ الفقيهُ الأديبُ محمد بن داود الظاهري الأصفهاني البغدادي 
)ت: 297( جلس ابنُ سُُريج في عزائه، وبكى وجلس على التراب، وقال: ما 

آسى إلا على لسانٍ أكله الترابُ من أبي بكر. 

بلغته وفاتُه كان يكتبُ شيئًا، ‌فألقى ‌الكراسةَ مِن يده، وقال:  لّما  أنه  ويُُحكى 
مات مَنْ كنتُ أحثُّ نفسي وأجهدُها على الاشتغال لمناظرتهِ ومقاومتهِ))).

بعض  في  خلافٌ  الحربي  عبدالُمغيث  وعصريه  الجوزي  ابن  بين  وكان 
به  يليق  ما  الجوزي  ابن  عن  جاء  فقد  ذلك  ومع  وردودٌ،  العلمية  المسائل 
وبالعلماء، قال ابنُ رجب الحنبلي: »قال ابنُ الصيرفي: ولقد حكى لي شيخُنا 
إني  يقول:  ابن الجوزي كان  الدين  الشيخ جمال  أن  البقاء:  أبو  الدين  محبُّ 
وهذا  قال:  الجنة.  في  وعبدالمغيث  أنا  أجتمع  أنْ  سبحانه  الله  من  لأرجو 
يدلُّ على أنه يعلم أن الشيخ عبدالمغيث من عباد الله الصالحين، فرحمة الله 

عليهما«))).

وحزنَ القنوجي على عبدالحي اللكنوي حزنًا شديدًا، على ما كان بينهما من الردود.

السيد  وبين  عبدالحي  الشيخ  بين  »جرتْ  الحسني:  عبدالحي  الشيخ  قال 
وغيرهِ  النبلاء«  »إتحاف  في  السيدُ  ضبط  فيما  القنوجي  الحسيني  حسن  صدّيق 
من وفيات الأعلام نقلًًا عن »كشف الظنون« وغيره ]ردودٌ[، وانجرتْ إلى ما 
فًا  ف بموته))) تأسُّ تأباه الفطرةُ السليمةُ، ومع ذلك لما تُوفي الشيخُ عبدالحي تأسَّ
شديدًا، وما أكلَ الطعامَ في تلك الليلة، وصلّّى عليه صلاة الغَيبة، نظرًا إلى سعة 

))) الوافي بالوفيات )3/ 49(.
))) ذيل طبقات الحنابلة )2/ 351(.

))) يريد الشيخُ: على موته. أو: بسبب موته.
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اطلاعه في العلوم والمسائل«))).

إنَّ هذا كلَّه يقودُنا إلى القول بأنَّ التراث الإسلامي أظهرَ حالةً من التكامل 
رائعةً معجبةً، فما بين العلماء تكاملٌ لا تقاتلٌ. 

ومِنْ شرِّ ما يُبتلى به العالم: الحسدُ، وقد يدفعُه ذلك إلى ارتكاب الكبائر، ومِن 
نقله  ما  الجوزي  ابن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  موت  سبب  في  قرأتُ  ما  أغربِ 
العلماءُ في ترجمته، قال ابنُ رجب: »وسافرَ إلى الموصل، ووعظَ، وحصلَ له القبولُ 
فمات  السم،  سقاه  مَنْ  إليه  وا  فدسُّ حسدوه،  الشهرزوري  بني  إن  فيُقال:   ، التامُّ

بالموصل سنة أربع وخمسين في حياة والده«))). وعسى ألا يكون لما قيل أصلٌ.

*   *  *

))) �نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر = الإعلام )8/ 1269(.
))) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )2/ 512(.
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7- ومن أخلاق العلم: النظر إلى الآخرين بعين المحبة والشفقة والرحمة: 

قال: ‌رؤيةُ ‌أعذارِ ‌الخلقِ وتقصيِرك،  الفتوةُ؟  ما  السجزي:  قيل لأبي عبدالله 
هم وفاجرِهم، وكمالُ الفتوة  وتمامِهم ونقصانكِ، والشفقةُ على الخلق كلهم: برِّ

هو أن لا يشغلك الخلقُ عن الله))).

أجالسُ  سنة  خمسون  لي  البابي:  عبدالرحمن  أبي  قولُ  الأقوال  أغرب  ومِن 
الناس، فما رأيتُ إلا مَن هو متبعٌ هواه، حتى إنه ليخطئ فيحبُّ أن الناس قد 
أخطأ  يُقال:  أنْ  مِنْ  إليَّ  أحبُّ  أسمعَ في جلدي صوتَ ضربٍ  أخطؤوا، ولأنْ 

ها، رحمه الله. فلان))). وقولُه الأخيـرُ دالٌ على طهارة نفسه وسموِّ

الدنيا  يطلبُ  فيمَن  الناس  قولَ  -وذكر  القُرَظي،  كعب  بن  محمد  وعن 
الصلاح،  أهل  عندَ  الدنيا[  ]طالب  يُذْكر  أنه  »إنما ‌يَغيظني  فقال:  ويعجبُ-، 
فيمدحونه، ويكرمونه. ويُذكر عندَهم مَنْ إنما هو صاحبُ آخرةٍ يطلبُها، ويعملُ 
ث  لها، فلا يُذكرُ ذلك منه، فلو كان غيُر أهل الخير الذين يقولون هذا«. ثم أنشأ يحدِّ
ث، أنه كان عند النبي  ثتُ عن مالك بن أنس بن حدثان))) أنه سمع أبا ذر يحدِّ فقال: حُدِّ
صلى الله عليه وسلم، فطلع رجلٌ من أشراف الناس، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف رأيُك في هذا؟ 
أشراف  من  فقلتُ:  سألتُك،  هذا  عن  وليس  صدقتَ،  قال:  أعلم،  ورسوله  الله  فقال: 
فة مِنْ مساكين الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أبا ذر، كيف  الناس، فطلع آخرُ من أهل الصُّ
فذَكَرَ  رأيُك في هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: صدقتَ، وليس عن هذا سألتُك. 
أنه ممَّن لا يُدعى، ولا يُفتقد منه مشهدٌ، ولا مغيبٌ، نحو ذا، فلمّّا قاما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا 

خيٌر مِنْ طلاع الأرض مِنْ مثل هذا))). 
*   *  *

))) حلية الأولياء )10/ 351(، وإرغام أولياء الشيطان )ص: 152(.
))) إرغام أولياء الشيطان )ص: 164(.

)))  في الأصل هنا: »- قال محمد: وكان حفظَ عن أبي ذر –«.
))) الزهد للمعافى بن عمران الموصلي )ص: 220-219(.
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8- ومن أخلاق العلم: عدمُ اعتدادِ الباحثِ الزائدِ ببحوثهِ وتآليفهِ وأعمالهِ 
العلميةِ، والنظرِ إلى أعمال الآخرين بعين النقص والازدراء مِنْ غير إنصاف:

الضعيف«:  العاجز  من  التأليف  »أسباب  كتابه  في  النبهاني  يوسف  الشيخُ  قال 
»وأقسمُ بالله العظيم أني لو كنتُ -أو بعضُ المؤلِّفين الآن- في الزمن الأول لأدّبونا 

على دعوى العلم، فضلًًا عن التأليف. نعم، هذا الزمانُ أبو العجائب«))). 

القرن  أهل  )من  حامد ‌الترمذي  بن  محمد  بكر  أبو  العارفُ  الشيخُ  وقال 
إيماني  في  نقصًا  وجــدتُّ  إلا  المسلمين  من  ما ‌استصغرتُ ‌أحــدًا  الثالث(: 

ومعرفتي))).

303(: ‌لا ‌تزن ‌الخلقَ  )ت:  النيسابوري  محمود  بن  محفوظ  الشيخُ  وقال 
بميزانك، وزنْ نفسَك بميزان المؤمنين؛ لتعلم فضلَهم وإفلاسَك. 

وقال: أكثر الناس خيًرا أسلُمهم صدرًا للمسلمين))).

شاعرًا  وأظنُّه   - القائل  مذهب  أجملَ  ما  خلّّاف:  عبدالمنعم  الأستاذ  وقال 
ا أو لبنانيًا معاصًرا:  سوريًّ

ــورى ــ ــا ‌الـــنـــاقـــصُ ‌أعـــــالَ ‌ال ــ تعملُ؟أيه مـــاذا  ــاسَ  ــن ال ــتَ  أريـ هــل 
نــاقــصٌ ذا  ــل:  ــم ع عــن  ــلْ  ــق ت ــلْ: ذا أكــمــلُلا  ــ ق ــم  ث ــأوفى  ــ ب ــئْ  ــ جِ
قمرٌ ــارٍ  ــ س ــنِ  عـ عــن  ــبْ  ــغ ي ــلُ)))إنْ  ــع ــش الم يُـــعـــابَ  أن  فـــحـــرامٌ 

أنني  الأزهر  جامع  في  الحسدةِ  الناسِ  بعضُ  افترى  »لما  الشعراني:  وقال 
الدين  ناصر  الشيخُ  قال  عظيمة،  فتنة  وثارتْ  المطلق،  الاجتهاد  مقام  ادعيتُ 

))) )ص: 331-332( )آخر كتابه »جامع الكرامات«(.
))) طبقات الصوفية للسلمي )ص: 283(.

)))  حلية الأولياء )10/ 351(.
))) مجلة الرسالة )270/ 31 بترقيم الشاملة(، والمجموعة النفيسة )ص: 67(.
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الطبلاوي: إنْ ثبتَ ذلك عن عبدالوهاب، فأنا أول مَنْ يقلِّده، ويعمل بمذهبه. 
وهذا تواضعٌ عظيمٌ ما سمعتُه مِنْ أحدٍ من أهل عصري...«)))

وينفع في هذا كثيًرا استحضارُ قول الشيخ علي الخواص: كل علمٍ استفاده 
صاحبُه مِن كلام غيره فليس بعلمه هو...))). 

والعلمُ واسعٌ، ومَنْ يحيط بالبحر؟ 

غايته،  على  والاستيلاءِ  قاصيته،  لبلوغِ  العلم  طلبي  ما  أرسطاطاليس:  قال 
لكن ما لا يَسَعُ العاقلَ جهلُه))). 

وقال بعضُ العلماء: ليس معي ‌من ‌العلم ‌إلا أني أعلمُ أني لستُ أعلم))).

وقال محمود الورّاق:

بنقصِهْ ــم  ــه ــرفُ أع الــنــاس  ــمُّ  ــ وحــرصِــهْ)))أت لشهوته  وأقمعُهم 

وقال خالد بن يزيد بن معاوية: عُنيتُ بجمع الكتب، فما أنا من العلماء، ولا 
من الجُهال))) .

))) الطبقات الصغرى )ص: 107(.
))) الطبقات الصغرى )ص: 78(.

ــوم« المنشــورة  ــة الإنســان بالعل ــي فــي رســالته: »فضيل ))) �أورده الراغــبُ الأصفهان
ــدد )22(، )ص:  ــي، الع ــة بدب ــامية والعربي ــات الإس ــة الدراس ــة كلي ــي مجل ف

ــا )ص: 293(. ــر لزامً 290(. وانظ

))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 530(.

))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 530(.

))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 533(.
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وقال الشعبي: ‌ما ‌رأيتُ ‌مثلي، ما أشاءُ أن أرى أعلمَ مني إلا وجدتُّه))).))).
قال أبو الدرداء: مَنْ يزددْ علمًًا يزددْ ‌وجعًا)))

وقال سفيان الثوري رحمه الله: لو لم أعلمْ كان أقلَّ لحزني))).  

*   *  *

))) �فــي الأصــل: وحدثتــه. وقــال المحقــق: »فــي المطبــوع: وجدتــه، وهــو تصحيــف 
ــه، هــو الصــواب. ظاهــر«. قلــت: وجدتُّ

))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 534(.
))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 544(. وهو في »الطبقات« لابن سعد )٣٥٨/٢(.

))) جامع بيان العلم وفضله )1/ 544(.
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9- ومن أخلاق العلم: أن يكون التأليفُ ابتغاءَ مرضاة الله تعالى، والشكرِ لله على ما 
قِ ومسابقةِ الآخرين:  أعانَ وألهمَ، وإرادة انتفاع الأمّة بذلك، لا للتباهي والترفعِ والترزُّ

قال الحافظ ابنُ حجر في ترجمة الإمام البخاري: »قال أبو الهيثم الكشميهني: 
سمعتُ الفربري يقول: سمعتُ محمد بن إسماعيل البخاري يقول: ما وضعتُ 

في كتاب الصحيح حديثًا إلا اغتسلتُ قبل ذلك وصليتُ ركعتين. 

ألف حديث، في ست  مئة  مِن ست  »الجامع«  قال: صنَّفتُ  البخاري  وعن 
عشرة سنة، وجعلتُهُ حجة فيما بيني وبين الله. 

وقال أبو سعيد الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود الهروي: سمعتُ عبدالله 
ابن محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بُجَير البُجَيري: سمعتُ محمد 
ابن إسماعيل يقول: صنَّفتُ كتابي »الجامع« في المسجد الحرام، وما أدخلتُ فيه 

حديثًا حتى استخرت الله تعالى وصليتُ ركعتين وتيقنتُ صحته«))).

وكان إسماعيل بن يحيى الُمزَني المصري، صاحب الشافعي )ت: 264( »إذا 
لله  شكرًا  ركعتين  وصلى  المحراب  إلى  قام  »مختصره«  وأودَعها  ‌فرغ ‌من ‌مسألةٍ 
تعالى. وقال أبو العباس أحمد بن سُُريج: يََخرج مختصُر الُمزني من الدنيا عذراء لم 
تُفض، وهو أصلُ الكتب المصنَّفة في مذهب الشافعي رضي الله عنه، وعلى مثاله 

وا وشرحوا«))). رتّبوا، ولكلامه فسَّرَّ

وقال ابنُ خلكان في ترجمة الإمام أبي القاسم الزجّاجي )ت: 337(: »كتابه 
»الجمُل« من الكتب المباركة، لم ‌يشتغلْ ‌به ‌أحدٌ إلا وانتفع به، ويُقالُ: إنه صنَّفه 
بمكة، حرسها الله تعالى، وكان إذا فرغ مِن بابٍ طاف أسبوعًا)))، ودعا الله تعالى 

))) هُدى الساري )ص: 489(.

))) وفيات الأعيان )1/ 217(.
))) أي سبعة أشواط.



77

العلم وأخلاق   ... العلم  طريق 

أنْ يغفر له، وأنْ ينفع به قارئه«))).

وقيل: إنه ما بيَّضَ مسألة في »الجمُل« إلا وهو على وضوءٍ، فلذلك بُورك فيه))).

إسحاق  أبا  شيخَنا  »شاهدتُ  البغدادي:  الحنبلي  عقيل  ابنُ  الوفاء  أبو  وقال 
ولا  النية.  أحضر  إلا  فقيٍر  إلى  شيئًا  يُُخرج  لا   ]476 سنة  المتوفى  ]الشيرازي، 
مَ الاستعانة بالله، وإخلاص القصد في نصرة الحق، دون  يتكلمُ في المسألة إلا قدَّ
شاع  جرمَ  فلا  ركعات،  صلى  أن  بعد  إلا  مسألةً  صنَّفَ  ولا  للخلق،  التحسّن 

اسمُه، وانتشرتْ تصانيفُه شرقًا وغربًا، هذه بركاتُ الإخلاص«))).

عبدالله  أبي  الصنهاجي:  داود  بن  محمد  بن  محمد  ترجمة  في  السيوطي  وقال 
النحوي المشهور بابن آجروم )ت: 723())):

كالمكودي  مقدمته،  احُ  شُُرّ وصفه  بالجرومية،  المشهورة  المقدمة  »صاحب 
بصلاحه  ويشهدُ  والصلاح،  والبركة  النحو،  في  بالإمامة  وغيرهما  والراعي 

عمومُ نفع المبتدئين بمقدمته...

وذكرَ الراعي أنه ألّفَ مقدمته تُُجاه الكعبة الشريفة«))).

الإنسانَ  تجعل  الصلة  وهذه  عظيمًًا،  أثرًا  التأليف  في  تعالى  بالله  للصلة  إنَّ 
يطلب الصواب لله، ويبذل الجهدَ لنفع الأمة لله، ثم لا يجد حرجًا من الرجوع 

 . ه عليه دالٌّ عن الخطأ، إذا أخطأ، سواء اكتشف ذلك بنفسه، أو دلَّ

*   *  *

))) وفيات الأعيان )3/ 136(.
))) سير أعلام النبلاء )15/ 475(.

))) صفة الصفوة )4 / 67(.
ــر  ــاه بلغــة البرب ــراء المشــددة، ومعن ــم وال ــح الهمــزة الممــدودة، وضــم الجي ))) �بفت

ــه هــذه. ــر الصوفــي«، كمــا فــي ترجمت »الفقي
))) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنُّحاة )1/ 238(.
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الإحالة  ذلك:  ومن  والمؤلفين،  للعلماء  الاعتذار  العلم:  أخلاق  10-ومن 
على سقم النسخ:

»ولعل  أخطأ-:  عالًما  -وذَكَرَ  اللغة«)))  »تهذيب  مقدمة  في  الأزهري  قال 
النُّسخ التي نَقلَ عنها ما نَسخَ كانت سقيمة«.

ابنُ منده: »والذي  قًا على شيءٍ قاله  الغابة«))) معلِّ ابنُ الأثير في »أسد  وقال 
أظنُّه رأى في نسخةٍ سقيمةٍ: من بني مالك بن النجار: أوس بن ثابت. فأضاف 

الناسخُ بعد النجار: ابن. وظنهّ النجار بن أوس. وليس كذلك«))). 

وقال الصالحي في »سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد«))) في كلامٍ له:

أراد  معجمة-  -بزاي  حزمان  البلقيني[:  عبدالباسط  الشيخ  ]أي  »وقوله 
»حاشية  من  سقيمةً  وكأنه ‌تبع ‌نسخةً  الشرح،  في  ذكرَه  كما  حزمان،  بن  محمدَ 
رأيتُه في  نقل ذلك عنها عن »الإشارة« لمغلطاي. والذي  فإنه  للحلبي؛  الشفا« 
زاي-.  وآخره  فراء  مهملة  بن حرماز -بحاء  »الإشارة«: محمد  مِن  نسخ  عدة 
وكذا رأيتُه بخط مغلطاي في »الزهر«، والحافظِ ابن حجر، والعلّامةِ العيني في 

»شرحيهما« على البخاري«.

وقال السيوطي في »الإتقان في علوم القرآن«))) في سياق كلامٍ:

»... قال ابنُ السمعاني: لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمةٌ قليلةٌ، واختارَه 
نة لكنه سها في هذه المسألة، قال:  العتبي قال: وقد كان يعتقد مذهب أهل السُّ

ولا غروَ فإنَّ لكل جوادٍ ‌كبوة، ولكل عالمٍ هفوة«. 

.)30/1( (((
.)277/1( (((

))) وانظر )844/1( و)854/1(. 
.)411 /1( (((

.)6 /3( (((
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١١- ومن أخلاق العلم: معرفةُ ما لدى الآخرين مِنْ حُججٍ وأدلةٍ ووجهاتِ 
نظر:

أنَّ  يرى  قال الأستاذ عبدالفتاح الحلو في كلامه على جابر بن حيان: »وهو 
أخلاقَ العالم تقتضي منه أنْ يُنصفَ خصمه، وأنْ يعرفَ حُجَجه حجةً حجةً، لا 

يترك منها شيئًا، ولا يضيف إليها شيئًا«))). 

النضير في  الشافعي الخلوتي في »الروض  المتولي  الشيخُ محمد بن أحمد  وقال 
أوجه الكتاب المنير«))): 

»ويرحم اللهُ ابنَ الوردي حيث قال: 

العلمِ في  ــفــوا  يُــصــنِّ لم  ــاسُ  ــن ــال ــا لـــلـــذمِّف ــ ــدفً ــ ــروا ه ــ ــص ــ لـــكـــي ي
الأجـــرِ رجــــاء  إلا  ــوا  ــف ــنَّ ص ــلِ الـــذكـــرِمـــا  ــيـ ــواتِ وجمـ ــ ــدعـ ــ والـ
ــا حسدْ ب ــدًا  ــس ــتُ ج ــدي ف لأحـــدْلــكــنْ  ــرًا  ــ أجـ اللهُ  ــعُ  ــي ــض يُ ومـــا 
قــائــلْ كــــلِّ  قــــول  عــنــد  مِنْ نفسهِ في شاغلْ)))«.واللهُ  وذو الحجا 

*   *  * 

))) أعلام التراث الإسلامي )ص: 17(. 
))) وهو مخطوطٌ في مكتبة مكة في مكة.

ــن« )4/ 392(،  ــح المعي ــاظ فت ــل ألف ــى ح ــن عل ــة الطالبي ــي »إعان ــات ف ))) �والأبي
ــه. ــع من ــت الراب والبي
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أو  تأليف  مِنْ  العلمي  العمل  في  المنازعة  عدمُ  العلم:  أخلاق  ومن   -12
تحقيق، ولا سيما الثاني: 

لا تنازِعْ عالًما محققًا سبقكَ إلى عمل.

قيل لأبي السعود المفتي: لمَ لمْ تجمع المسائل المهمة، ولم تؤلِّفْ فيها كتابًا؟

مجموعةٌ  لأنه  كتابه؛  وجود  مع  »البزازية«  صاحبِ  منْ  أستحي  »أنا  قال: 
شريفةٌ جامعةٌ للمهمات على ما ينبغي«))). 

وقال المازني )ت: 248(: »مَنْ أرادَ أنْ يُصنِّفَ كتابًا كبيًرا في النحو بعد كتاب 
سيبويه فليستحي)))«))). 

فيه فقال: »شرح  بنعمة الله«))) كتابًا شرع  ث  السيوطي في كتابه »التحدُّ وذكرَ 
البهجة: ممزوج، كُتب منه أوراقٌ، وكان الشروع فيه في سنة سبع وستين ]وثماني 
مئة[، فلما سمعتُ أنَّ الشيخ زكريا ]الأنصاري[ شرعَ في مثل ذلك فتَر العزمُ عنه«.

وذكر ابنُ طولون الحنفي لنفسه: »شرح على منظومة الشمس ابن الجزري في 
أنواع علم الحديث المسماة بالهداية«، وقال: »كتبتُ منه أوراقًا، ثم أعرضتُ عنه 

لما وقفتُ على شرحٍ عليها للشمس السخاوي«))). 

»كتبتُ  وقال:  الموضوعة«  الأحاديث  في  الَمصوغة  »الفضة  كذلك  وذكر 
ذلك،  في  المصنوعة«  »اللآلئ  السيوطي  الجلال  لشيخنا  رأيتُ  ثم  قطعة،  منه 

فأعرضتُّ عمّّا كتبتُه«))). 

))) كشف الظنون )242/1(.
))) هذا من: استحيا يستحيي.

))) كشف الظنون )1428/2(.
))) )ص: 160(.

))) الفلك المشحون )ص: 113(.

))) الفلك المشحون )ص: 122(.
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هذا  فعلَ في  أحدًا  أن  ولو   ...« الُمغترين«))):  »تنبيه  كتابه  الشعراني في  وقال 
في  نفسي  أتعبْ  لم  وكنتُ  فه،  مؤلَّ مطالعة  على  الإخوان  دللتُ  لكنتُ  العصر 

تأليف هذا الكتاب؛ لأنه يصيُر حينئذ لا فائدةَ فيه«. 

ومرَّ معنا خبُر ابن مجاهد، والدارقطني.

وقال القنوجي إنه لو وقف على كتابٍ في النار لما ألَّف كتابه))).

وفيه أيضًا عدم تكرار الجهود وإضاعة الوقت. 

*   *  *

وبعدُ: فقد قال العلامة المفسِّرِّ المعلِّمُ عبدالحميد الفراهي: 

الإفــضــالْ العـظـيمِ  ــاللِهِ  بـ الأنــكــالْأعـــوذُ  الشديدِ  الــذنــبِ  الغافرِ 
الإيغالْ ذاتِ  النفسِ  همــزاتِ  ــالْمِــنْ  ـــ ــت ــاتِ كــــلِّ بـــــاغٍ مح ــثـ ــفـ ونـ
ــالْ ــت ــاغٍ مخ ــ ــلِّ طـ ــ ــواتِ ك ــ ــط ــ ــالْوس ـــ ــب ــالِ ال ــب ــل ــةِ الجـــبـــنِ وب ــن ــت وف
ــالْ ــولِ الآمـ ــ ــرصِ وط ــ ــالٍ مـــيّـــالْوفــتــنــةِ الح ــ ــ ــلِ وم ــ ــ وفـــتـــنـــةِ الأه
الآلْ كـــرقـــراقِ  ــا  ــي ــدن ال ــةِ  ــن ــت و)فــتــنــةِ الــعــلــمِ( وزيـــغِ الأقـــوالْوف
ــوءِ الأعـــالْ ــ ــلِ وس ــه ــةِ الج ــن ــت الــضــالْوف رأسِ  الشيطانِ  وفــتــنــةِ 
ــدجّــالْ ال المسيحِ  ــغــاوي  ال ــامِ الُجــهــالْ))) وفتنةِ  وكـــلِّ طــاغــوتٍ إمـ

*   *  *  

))) )ص: 15(.
))) انظر: يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار )ص: 7(.

))) �ديــوان المعلِّــم عبدالحميــد الفراهــي )ص: 1(. وختــم هــذا بقولــه: بحرمــة محمدٍ 
والآل.
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الخاتمة

الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 
السابقين إطلالة على موضوعين مهمين،  الفصلين  لنا في  فقد كانت  وبعد: 
هما كيفية تحصيل العلم، ثم الأخلاق الواجبة على مَن انتسب إلى العلم وعُـدَّ 

من أهله.
ودرج البحثُ على ذكر أقوال العلماء والأدباء والشعراء، وهي ناطقة معلِّمة 

مة، لا جرم لم يكن هناك كثير من التعليق، وحشدُها تعليقٌ كافٍ.  مفهِّ
والعلم والأخلاق مرتبطان، لا ينفك أحدُهما عن الآخر، ولا يعد عالًما مَن لم 

يأخذ بأخلاق أهله، ولم يتحلَّ بحلية العمل.
والعلمُ له طرقه ومسالكه وأدواته، وللأخلاق العلمية معاقد وقواعد، ومَنْ 
الصفوف  في  جاء  والقواعد  والمعاقد  والأدوات  والمسالك  الطرق  تلك  عرف 

الأولى المرتجاة في حياة الأمة اليوم، وبعد اليوم، وكان له نورُه الذي يسعى به.
ونسأل الله العلم النافع، والعمل الرافع، والنور الساطع.

وصلى الله وسلم على معلِّم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 
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٥الافتتاحية 

٧المقدمة

٩الفصل الأول: طريق العلم

١١المطلب الأول: طرق تحصيل العلم كما جاء في نصائح العلماء البارعين، وقرائح الأدباء المبدعين

٣١المطلب الثاني: منهج الطلب كما بيَّنه عددٌ من العلماء المتبحرين

٥١مصادر الفصل الأول
٥٩الفصل الثاني: أخلاق العلم 

1٦٠- الإنصافُ والاعترافُ بفضل ذوي الفضل
2٦١- إحسانُ القول في الآخرين 

بِ للنفس ورؤيةِ فضلها على الآخرين 3٦٦- عدمُ التعصُّ
4٦٧- حفظُ اللسان، واحترامُ الأقران

5٦٨- ألا يترك الإنسانُ إلا أثرًا طيبًا
6٧٠- رعايةُ حقِّ المخالف بعد موته

7٧٢- النظر إلى الآخرين بعين المحبة والشفقة والرحمة
8- �عدمُ اعتدادِ الباحثِ الزائدِ ببحوثهِ وتآليفهِ وأعمالهِ العلميةِ، والنظرِ إلى أعمال الآخرين بعين 

٧٣النقص والازدراء مِنْ غير إنصاف

9- �أن يكون التأليفُ ابتغاءَ مرضاة الله تعالى، والشكرِ لله على ما أعانَ وألهمَ، وإرادة انتفاع الأمّة 
قِ ومسابقةِ الآخرين ٧٦بذلك، لا للتباهي والترفعِ والترزُّ

١٠٧٨- الاعتذار للعلماء والمؤلِّفين، ومن ذلك: الإحالة على سقم النسخ
11٧٩- معرفةُ ما لدى الآخرين مِنْ حُججٍ وأدلةٍ ووجهاتِ نظر

١٢٨٠- عدمُ المنازعة في العمل العلمي مِنْ تأليف أو تحقيق، ولا سيما الثاني
٨٣الخاتمة

٨٥مصادر الفصل الثاني 
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